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٥ق 5۷۲٥۱۲۰۰۱٠٥۲۵‏ لا يُسمح بإعادة ذشر هذا الكتاب أو أي جزء 


في أي نظام يمكن من استرجاع الكتاب» دون 
الحصول على إذن خطي. 


المقدمة ا 


الحمد نوت العالمينة وآ هد آذ لا لا لذ الله وة لاشريك لهو أشهد 
أن محمّدًا عبده ورسوله؛ صلی الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


اما بعد: 


فهذا مجموع نافع في بيان الإيمان الذي هو أجل المقاصد وأعظم 
المطالب وأنبل الغايات» والذي حاجة الناس إليه وضرورتہم إلى العلم به 
سی بب شع سو بس 
إلى الإيمان بالله وبما أمر الله بَارِكَرَتعَلَ عباده بالإيمان به؛ لأنه حياة العباد 
الحقيقية» قال الله تعالى: ٭ مَتأَيہا لی ءَامَثوا سی یو بن وَللرَسُول دا دَعَاكم لا 
رك ان۲۷۶ اا اة لا نكر ن ولا قق إلا بالايمان: 

وقد جمعت في هذا الكتاب طائفة من أحاديث الإيمان مع شرح لمعانيها 
وبیانِ لمضامينها واستخلاص لفوائدهاء وهو في الأصل حلقات با قدمتها 
في شهر رمضان المبارك لعام (57 ١5‏ ه)؛ عبر قناة السنة النبوية -جزى اللہ 
القائمين عليها خير الجزاء وأوفاه-» وقد لقيت بحمد الله قبو لاء ورغب الكثير 
في طبعه ونشره لتتنوع مجالات الإفادة منه. 


سے أحاديث الإيمان 
سالا ۱ 


وأسأل الله -جل في علاه- بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا 
أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال» وأن يزيننا 


بزينة الإيمان» وأن يجعلنا هداة مهتدين. 


وصلی الله وسلّم على عبده ورسوله -نبيّنَا محمّد- وآله وصحبه أجمعين. 


مس ”ان 


1 حديث: راي العمل أفضل؟)‎ )١( 


سن 4 


بي هريره تة أن رَسُول الله وا سل : 


(إِيمَان بالل وَرَسُولهِ). قِیل: تم نه مَاذًا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ ف في سَہیل اللوا. ق 0 
مَاذًا؟ قَالَ: ١ح‏ ميرو . 


2 


إن ل 0+48 العناية به في هذه الحياة الإيمان؛ ذ فهو أفضل 
بااسےہ العوس و و الا رال نه الع الاضان لیا رن 
لإ لحرن اليا وھ سراف علي لی فهو أعظم 
العا البشاضنه وال الكهداك. 

ومباحث الإيمان ومسائله هي أهمٌّ المسائل على الإطلاق؛ لأنّها أهمٌ 
مباحث الدّين» وأعظم أصول الحقٌّ واليقين» وكم للإيمان الصٌحیح من 
الفوائد المُْدَقة» والثّمار اليائعة» والجنی اللّذیذ والأكل الدّائم» والخير 
الا لاه رف ل تعاض غاج راح 

۳ ا ا ۰۶ این و ن اورا ررر 
والشدائدء ويدرك جميع الغايات والمطالب» وينال ثواب الآخرة؛ فيدخل 


.)10( واللّفظ له» ومسلم‎ )۱٥١١(و‎ )٦٢( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 


3 أحاديث الإيمان 
ألم ١‏ 


جنَةٌ عرضها كعرض السَّماءِ والأرضيء فيها من التعيم ما لا عينٌ رأت» ولا 
دن سمعةه ولا عطر على فلب شر ویج رم نان غا اها شدي وفرها 
بس اعظم من ذلك كله ےت بے ہک 
أبدّاء ويتلدّذ بالتّظر إلى وجهه الكريم» في غير ضرَاءَ مغ ا 

وبالإيمان بطو القلب» er‏ اس یسر الفواد» ل الَیْنَ اا 
تن فلوبهم يذكر الو ألا پنیکر قر لی الث 04ع :۰ ۸]. 

وكم للإيمان من الفوائد العظيمة» والآثار المباركة» والثمار اليانعة 
والخير المستمرٌ في الدنيا والآخرة ما لا يحصيه ولا يحيط به إلا الله! « ذلا 


ہر صمےے ہر 


عم فلس تا لمن حم بن مره اع جنا یما انوأ َعَملوبَ ٭ [السّجدة: ۱۷]. 

وبالجملة؛ فالخير كله فرع عن الإيمان ومترتّبٌ عليه والهلاك والسَّدٌ کله 
نُا يكون بفقد الإيمان ونقصه. 

فلا غَروَ إذن أن تكون مباحثه أهمّ المباحث وأعظمّها وأولاها بالعناية 
والاهتمام» وأجدرّها بصرف الهمم والأوقات» 267 ِن شرف 
معلومه. وليس هناك أشرف من الإيمان وعلومه ۳ نحق پتحتفها کل 
خيره ويُصرّف کل شر بل لا صلاح للعباد؛ ولا فلاح؛ ولا حياة طيبة» ولا 
سعادة في الدارین ولا نجاة من خزي الڈُنیا وعذاب الآخرة؛ ال بالإيمان 
الصَّحيح علمًا وتطبيقا؛ فالعلمُ والأعان هما أفضل هبَاتِ الرَّحمنء 00 
عطاتہ. 


ت 


قال ابن القيّم يَمَلنَ: الاض لت اکہہ اھ ری رجكك الظرتت رتال 


٠ | حديث: (أي العمل أفضل؟)‎ )١( 
کل اا‎ 


به العبدٌ الرّفعة في الڈّنیا والآخرة: هو العلم والإيمان؛ ولهذا قرّن بينهما سبحانه 
في قوله: $ وهال ادن أو الیلم وَين َد ْم في ككب أله إل يوم المَثِ € [الرّوم: 
٦ء‏ وقوله: ليمع آنه ال امنوأ یسک وَين أوثوأ َر مرحت 4 [المجادلة: »]1١‏ 
وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبّهء والمؤمّلون للمراتب العالية». 

إِنَّ الإيمان شجرةٌ مباركةٌ عظيمة النّقعء غزيرة الفائدة» كثيرة الثّمرء لها 
مکانٌ تغرّس فيه» ولها سقیٌ خاصٌء ولها أصل وفرع وثمار: 

أمّا مكانها: فهو قلب المؤمن» فيه توضع بذورها وأصولهاء ومنه تنشاً 
أغصانہا وفروعها. 

وأمًا سقما: فهو الوحي المبیّن كتاب الله وسنة رسوله يك فبه تسقی هذه 
لق المي عقيو لذ ححياة ياي اتا | كيد 

واا الب تیر أصول الآيمان الست الایمات عالق وملاتكته» و كيه 
ورسله» واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشرّه. وأعلى هذه الأصول 
الأيمان باللہ؛ فهو أصل أصول هذه الشّجرة المباركة. 

وأمّا فروعها: فهي الأعمال الصّالحة» والطاعات المُتَتوّعة» والقربات 
العديدة ۳ يقوم بها المؤمن؛ من صلاقء وزکا وححٌ. رضيام وبر 
وإحسانِء وغير ذلك. 

وأمًا ثمازها: فكل خير وسعادةٍ ينالها المؤمن في الڈُنیا راگھرے فرش 


.)۱٥١ص( الفوائد لابن القیٔم‎ )١( 


۲ أحاديث الإيمان 
2ھ ۱ : 


5 و 4 


کت 0 ا م ددح ےووہ Ils‏ وه لح لاجر م 


ہد حيوة ده رک رکز انك لمكن م ڪا تل4 (اشل ۷. 
هذا وأهمّيّة الإيمان تظهر بمعرفة فوائده وثماره» وني هذا يقول الشیخ 


السعدى 5 مدان «اعلم أن خير الڈُنیا والآخرة من ثمرات الإيمان ا 
اا و ويد يكت 
الشدائدء وتدرك جميع المطالب» ولمُُشر إلى هذه الشّمرات على وجه التّمُصيل؛ 
فان رة فوفد الأيمان توراه من کر ادوا إلى ال ردم 

ثم شرع یئل ف دن تفاصيل ثمرات الایمان وفوائدہ؛ وفيما يلي 
تلخيص لها؛ فمن ثمرات الإيمان وفوائدہ: 

أولا: أنه سہ سب رظنا ا لایر اکر فی 

e سس‎ 
E 


ثالنًا: ن الله تعالى يدافع عن الَّذِين اوا ولاقم غم ترون آلا 


رابعًا: أن الله وعد المؤمنین القائمين بالإيمان حقيقة بالنّصر والتّأييد. 


خامسًا: أن الهداية من الله للعلم والعمل ولمعرفة الحقّ وسلوكه؛ هي 
بحسب الإيمان والقيام بحقوقه. 


.)58-4ا//١( تیسیر الكريم الرّحمن للسشعدي‎ )١( 


)١(‏ حديث: (أي العمل أفضل؟) 


اها أن الأيمان بلغو إلى ال اة من علو مةه وأعماله الذاهرة والباطتة. 


سابعا: أن المؤمنّ بالله وبكماله وعظمته وكبريائه ومجده؛ أعظمٌ الّاس 


کر 
8 


7 71 2 ب 06 
يقينا وطمانينة وتوكلا على الله وثقة به. 


على وجه الکمال إلا بالایمان: 

تاسعا: أنَّ المعاملات بين الخلق لا تتمُ وتقوم إلا على الصدق والنصح 
وعدم الغش؛ ولا يقوم بذلك حقيقة إلا المؤمنون. 

عاشرًً: أن الإيمان اکر عون على تحمل المشقات» والقيام بأعباء 
الطّاعات» وترك الفواحش التي في التفوس داع قوي إلى فعلها؛ فلا تتم هذه 
الأسوى | 0 الان 


وء 


الأموال وا لقن واشراتء والأيمان أكر عون على تحمل هذه المضائب: 


حادي عشر: أن العبد لا 


3 ۱ میں کا دن‎ : E OEE 
ثاني عشر: أن الإيمان يو جب للعبد قوة التوكل على الله؛ لعلمه وإيمانه أن‎ 
٠ 5 وت ا‎ 3 
الامور كلها راجعة إلى اللہ ومندرجة فى قضائه وقدره.‎ 

کے 3 2 2 و 41 

ثالتَ عشر: أن الإيمان يُسَجُمٌ العبدء ویزیڈ الشجاعَ شجاعة؛ فإنّه لاعتمادہ 

۱ و ۶ 3 
على الله العزيز الحكيم, ولقوّة رجائه وطمعه فيما عندہ؛ تبون عليه المشقات» 
ويُّقِدِمٌ على المخاوف واثقا بربّه» راجيا له» راهبًا من نزوله من عينه؛ لخوفه 


ERS‏ ۲ أحاديث الإيمان 
رابع عشر: أن الإيمان هو السّبب الأعظم لتعلّق القلب بالله في جميع 
مظاليه الد والدنيوكة, 
وإذا ضعْف الإيمان أو نقص أو انحرّف؛ أثر ذلك في أخلاق العبد انحرافَاء 
بحسب بعده عن الإيمان. 
سادمن عشر: أن الإيمانَ الكاملّ يمنع من دخول التار بالكليّة؛ كما منع 
صاحبه في الدنيا من فعل المعاصيء والإيمانَ النَاقصَ يمنع الخلود في النّار. 
سابع عشر: أن الإيمان يوجب لضاحبه أن یکون معتبرًا عند الخلق آميتاء 
ثامنَ عشر: أن قويّ الإيمان يجد في قلبه من ذوق حلاوته» ولذةٍ طعمه» 
واستحلاء آثازہ والتللة بخدمة رہہ وآداء حقو قه وبحقوق عباده التى هی 
موجبُ الإيمان وأثرٌه؛ فالمؤمن يتقلّب في لذّات الإيمان وحلاوته المُتَتوّعة. 
تاسعَ عشر: أن الإيمان هو السّبب الوحيد للقيام بذروة سَنام الذّين؛ وهو 
الجهاد البدنٌِ» والمالئ» والقولخ؛ في سبيل الله. 
فهذا كله من ٹمراٹ الأيمان» ومن تمامہ وكمالة» وكل خی الذنيا وال رة 
فرعٌ عن الإيمان» ومترتب عليه. 
فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن مائة 
فائدة» كل واحدة منها خيرٌ من الدنيا وما فيها. 


)١(‏ حديث: (أي العمل أفضل؟) 
۱ ر ا ا بات 
قال ابن القيم يَمَدَآمَه: «وهو نحو مائة خصلةء کل خصلة منها خير من 
الڈُنیا وما فہا: 
فمنها: الأجر العظيم میک نوت اک e‏ كي TATE Lh‏ 
ومنها: الدّفع عنهم شرور الدنيا والآخرة: لت الله يلع عَن الزين عامنواً» 
[الحج: ۳۸]. 
ومنها: استغفار حملة العرش لهم: أن يجو از وم َو يو د 
ریم ومنو یہ وَيسَتَعُْونَ لِلَنَ اموا 4 [غافر: ۷]. 
ومنها: موالاة الله لهم ولا یذلّ من والاہ الله؛ قال الله تعالی : ال وك الذدرت 
ءَامنوا # [البقرة: .]۲٤۷‏ 


ومنها: اة ملائکته بتثبیتھم: : للذ یی نك إلى امت 4 اَن مع معہم فوا 
روه 


انك میں ايفان ا 


"٠٦‏ رسا رةه 


ومنہا: العزّة: اول رة وَِرُرلہ۔ نوميت ولك المتفقي لا يعلد 4 
[المنافقون: ۸]. 

وھا م ال لأهل الإيمان: وَأ أله مَعَ ألْمُؤْمِنِينَ ‏ [الأنفال: .]١19‏ 

ومنها: الرّفعةٌ في الدّنيا والآخرة: يرع آله آلب اما يسک وايب أوثوا یا 
درب # [المجادلة: .]١١‏ 

ومنها: إعطاؤهم كفلين من رحمته» وإعطاؤهم نورًا يمشون به» ومغفرة 


e 


۲۲ أحاديث الإيمان 

Ê‏ . يث الإيمان 

ومها: الود الذي يجعله سبحانه لھم؛ وهو أله یحبھم ویحیُھم إلى ملائكته 
وأنبيائه وعباده الصالحين. 


1 3 و ا ع 2 ب ۷۹+ 


ولا هم َرَوْنَ 4 [الأنعام: .]٤۸‏ 
ومنها: أنھم ۱ لمنعم عليهم؛ الذي 


NW ےرہ د‎ ow 
. كل يوم وليلة سبع عشرة مرة‎ 


ا 


مرنا أن نسأله أن يهديّنا إلى صراطهم في 


ومنها: أن القرآن إِنَّما هو هدّى لهم وشفاۃ: لفل هُوَ للدي ءَامَثوا مْدّى 
دج عو ہو سه 


وو مک ک عدا و ہغیص سے ےم ےے؟ أ کہ وہ 
وَشتاء والب لا ونوت ف ءَادَانِهم ور وھو یھ عى اوليك ینادورے من 


کان بيد 4 [فصّلت: .٤‏ 


ہے مہ سے 


والمقصوة: أنَّ الإیمان سببٌ جالبٌ لکل خیرہ وكل خير في الدّنيا والآخرة 
فسببه الإيمان» 7 شرفي الذّنيا والآخرة فسببه عدم الإیمان)'''. 

فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله» والقرب من رحمته» ونيل ثوابه» 
اوا الالو وز زالة التوابد ا ۰ 
اا ال وعم الد للسری رہ السری رطا القلوب» 
راشرس والقناعة التَامَة» وصلاخ الأحوال» وصلاحٌ الڈٹٹ ال 
غير ذلك من التمار والآثار العظيمة المترتبة على الإيمان» الذَالَّ على عظيم 
فضله» وجلالة شأنه. 
0 ك أ قر هة لاف ق الگارات الخ مق ل كل ركت رعدد ال كات سڈ 


شو رکعة: 
() الذاء والذواء لابن القيّم (ص٥‏ ۱۷۷-۱۷). 


(۲) حدیث: جبريل 8 


عَنْ عُمَرَْنِ الْخَطَّاب عة قَالَ: يتما نحن عِنْدَ رَسول الله ذَاتَ يَوْمِ؛ 


ل 


المُفر؛ وَلا یعرف متا أحَد حَتّی جَلَسَ إِلَى لني فاستد رُكبِبَيْهِ إلى ربيف 
ووضع كه علَى فَجْب وَقال: ا حك 0 020 ا 
الله : ×الإِسلام أَنْ تشهد آَنْ لا لَه إلا انث وَأَنَّ مُحَمَدٌ مدا رول اش وَيِيمَ الصا 
وَنَؤْتِيّ الرَّكَاقَ وَتَصومَ رَمَضَانَ ۰ الك إن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيًا» قَالَ: 


۷ 


صَدَفَتَ» قَالّ: فَعَجِبْنَا اٹ مو 


قَالّ: فأخبزنی عن الإِيمَانٍ» ال ان تَؤْمِنَ بالل وَمَلَابَكته وَكُتي وَرَسَلِه 


م 


081 sS 


۲ و 


پت 
2 میں کک َه e‏ 


له انك تراه فَإِنْ 


3 و 


فَالَ: كَأَحْبرْنِي عَن السَاعَة قَال؟ً «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بَعْلَمَ ِ ِنَ السّائِلِ)ء 
ال تا حيزي ٴ٣"‏ ۹ 9" 
العالة ر ا اولوق في الْمُيَان). 


حم أحاديث الإيمان 
2ئ۵ ۱ ظ 


EEE‏ 2" ياء ثم قَالَ لِي: «يا عُمَرُ! مرا أتذري مَنِ المَائلٌ؟) 
قُلْتٌ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَم قا َي ری اكم يُعَلَّمْكُمْ دِيتك)”". 

هذا حديث عظيم» اشتهر عند أهل العلم باحدیث جبریل)؛ وذلك 
لأنٌ جبريلٌ الرُوع الأمين كيالا أفضلٌ الملائكة» وهو الملك الَّذِي ينزل 
بالوحي على التب لا جاء هذه المرّة إلى الب بيا بصورة أعرابيٌ؛ فجلس 
إلى السب عَليصَكاةوَالتَجْ هذه الجلسة اللّطيفة» وسأله هذه الأسئلة العظيمة؛ 
وهو في الحقيقة معلّمٌ؛ لكنّه في صورة سائل مُتَعَلّم. 

ومن فوائد ھذا: أن السّائل أحيانًا يستطيع أن يكون معلّمًا للنّاس؛ كأن 
يكون في مجلس عالم ويجد أن في الحاضرين مَن یحتاج أن تین لهم بع 
المسائل؛ فيطرحها وهو يعرف الجواب؛ قاصدًا أن يفيدهم؛ فيكون في الواقع 
سائلاء وهو في الحقيقة معلّمٌ يريد أن يعلّم الّاسء وله أجره على إحسانه 


وحرصه ونصحه. 


3 
5 


ومن هذه السو الات سوال عن الأيمات والأبمان ف اللغة: هو الافرار لال 
مشتق من الأمن؛ الذي هو ضد الخوف”"؛ أمنٌ القلب» وقراره» وسكونه» وثقته. 
وأا شرعًا: فهو اعتقادٌ وقول وعملٌ؛ اعتقادٌ جازم بكُلٌ ما أمر الله عل 
باعتقاده من إيمانٍ به» وبملائکته» وكتبه» ورسله» وغير ذلك. 
)٢(‏ انظر: «الصحاح» للجوهريٌ /٥(‏ ۲۰۷۱)ء والسان العرب» لابن منظور (۱۳/ .)١١‏ 
قال الرٌاغب الأصفهانق في «مفرداته» (۹۰): «أصل الأمن: طمأنينة النّمسء وزوال 
الخوف). 


0 حديث: جبريل 0 

9 98 بالشّهادتين» رکرو هذا الَاظ مستیْدًا إلى اعتقاد 
القلب الجازم بما تلفٔظ به النُسانء ثمٌ عمل الجوارح في طاعة اللہ بكار 

فليس الإيمان ما كان في القلب فقطء وليس الإيمان ما كان في اسان 
فقطء وليس الإيمان ما كان في الجوارح فقط؛ بل الإيمان مشتمل على هذه 
الأمور افراع اقاب وقول السات وعم اضر کت 
تعمل» وتخضع» وتستكين» وتستسلم» وتنقاد؛ لأوامر الله جَزُوَكا. 

وهو يقوم على أصول عظيمة» جاء بيانها أتمّ بيان في هذا الحديث؛ قال 
جبريل: «أخبرني عن الإِيمَانِ؟ فقال: «أَنْتُؤْمنَ ب باللى وَمَلائكته وَكْتَي وَرُسْله 
وَالْيَوْم الآخِرِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِء وَالْقَدَرِ عَیْرِہ وسرو خُْلوو ومر . 

فهذه سنّة أصول يقوم عليها الإيمان بيّنها التي سورتم وجمعها 
هاا الحديق» فر اچ علی كل سلم آنايؤمق با مات جازتا لا غاا 


وهي أضول متلاؤمة مترابطة لاينفك العدها عن الآخر؛ الإيمان َعضھا 
يقتضي الإيمان بها جميعا. 

ولعِظّم مكانة هذه الأصولء ورفعة شأنها؛ جاء بيانها في القرآن الكريم 
في مواضع عديدة؛ ففي سورة البقرة جاء ذكر هذه الأصول؛ في أوّلهاء وني 
وسطھاء وني آخرها: 


)١(‏ أخرجه بلفظ «حلوه ومرّه): ابن منده نی «الإيمان» (۳/ ۷۱)» واللالکائیٔ في (شرح 
أصول اعتقاد أهل السْنة والجماعة» .)۳۱٣(‏ 


7 أحاديث الإيمان 
ار ST‏ ظ 


ففي أوَّلها: يقول الله سْبَحَاَدوَتعَالَ فى أوصاف المتقين: EOS,‏ 


بویع ن سن 2 ےوہ رو ے۔ 


و وه سو یٹ ےر 
يمون بلحب ومون اصَّلَة وما رهم -- مون يما أنزل إليك وما أنزل من َلك 


ص 


َالَو هر بوقونَ © اوت عَلَ هُدی من نَم م َأويفَ هم لمح * [البقرة: .]٥-٢‏ 

قوله تعالى: لين ومن بلب 4؛ ذكر ابن كثير يَمَدَْنَهُ عن أبي العالیق 
وعن غيره من السَّلف في معناهاء قال: «أي: الْذين یؤمنون بالله» وملائكته. 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والجنّة والتار ولقاء اف كل ذلك من الإيمان 
بال 


وفي وسطہا: يقول الله تعالى: # لس أل أن ولوا وجو هکم قل الْمَسْرِقٍ وَالْمَعبٍ 


7 


ولک ار مَن ءَامَنَ باه وَالْبوّوِ لآ وَالْمَلقِكةٍ والکتپ وَين 4 [البقرة: ۱۷۷]. 


ا a‏ 975 20 5 ار مت ےم کے 27 و 
وي خاتمتها: يقول الله تعالى: ٭ءَامَىَ السو يمآ أَنَرِل لَه مِن ريد وَالْمَؤْصُونَ 


وى 2 
ا عد ای کس رص مر د کو کس یو 2 - 
دم بر ومکتی کیو وکو ورسلوء لا تعر يبرت أحدٍ مُن سو وَكَالُوأ سک 


Pata 0 


واطعنا غفرائلک رسا ولك الْمی € [البقرة: ۲۸۰]. 
وقال الله تعالى في سورة النساء: يتما لین ءامنوا َامِنُوأ باه وَرسُولو 
7 یی رڏ عل مَسُولِه. راڪب اده انرک ین مَل ومن يكذ له 


- ع وه اء اسل هد ساس ا سه 2 
فد وکو وسلو وَاَلُوَو الآخز فقد صل صللا بیدا 4 [النساء: .]٦٤٢‏ 


۴ 4 


وکا بسن عِظَم شأن هذه الأصول: أن شرائع الأنبياء جميعهم من 
عليهاء لا يختلف فيها نبیٌ عن نبيٌّ؛ بل كلهم متفقون عليهاء يعون إليهاء 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم .)۲٥۷ /١(‏ 


() حدیث: جبريل E‏ 
ويأمرون بهاء ويخبرون بفضل مَن آمن e‏ وعظم أجره. وجزيل ثوابه» بدءًا 
من نوح لاء وختمًا بمحمّد کلف كلهم قرت على هذه الأصرل. 

وأعظم هذه الأصول وأجاها: هو الإيمان بالله؛ فهو أصل الأصولء وباقي 
الأصول تبَعٌ له. 

وهو الإيمان بوحدانيّته سبحانه؛ في ربوبيّته» وني أسمائه وصفاته. ونی 
ألوهيّته. 

والإيمان بوحدانية الله في ربوبيّته: هو أن بوخد الله جرک في ربوبیته» 
بالاعتقاد الجازم أن الله وحده هو الخالق» الرّازق» المنیمء المُتصَرّفء المُدَبْر 
لشؤون خلقه كلّها لا شريك له. 

والإيمان بوحدانية الله ف أسمائه وصفاته: بالإقرار بأسمائه الحستى 
وصفاته العلا الواردة في الكتاب والستة؛ فإذا أخر الله عَجَلّ عن نفسه باسم أو 
صفة فنؤمن به على مراده سبحانه؛ كما قال غير واحد من أهل العلم: «آمنت 
سے ا و ہی 
الله على مراد رسول الله پا" وكما قال الإمام الزهري يَمَدُلنَه: من الله 
الرّسَالة» وعلى الرّسول البلاغء وعلينا ا 

والإيمان بوحدائيّة الله في ألوهيّته: هو إفراده وحده بجميع أنواع العبادق 


01 اشر جه أبو زكريًاالسّمانِيُ عن الإمام الشّافعِي في «منازل الأئمّة الأربعة» (147). 
)۲( ذكره البخاري ف «الصحيح» ماما قبل حدیث ) «(Vo‏ ووصله ابن حجر في 
اتفليق التطليق » (/ .)٦٥‏ 


_ا ٣٣‏ 0 احاديث ايان 
نكي الك کا سرت سرا فيفر د وحدهيا لاف واتضرت 
۶سس 0+“ الصلی 

والإيمان بالملائكة: هو الإقرار بکُل ما جاء عنهم في كتاب الله وفي ستة 
رسول الله ع 4+ من أسمائهم» وأعمالهم» وأوصافهم» وأعدادهم؛ ما جاء من 
ذلك مجملا: نؤمن به على وجه الإجمال» وما جاء مفضّلًا: نؤمن به على وجه 
التفصيل. 

فالملائكة عددهم لا يعلمه إلا الله سبحانه: وما عل جد ريك إل هر 
[المدثر: »]"١‏ وممًا یییّن كثرة الملائكة» وعظم عددهم: ما جاء في حديث 
الإسراء لكا أسري بِالنَيَ ية قال: «رُفِعَ لي ايت الْمَعْمُورُ قَقَلْتُ: يا جبْريل! 
1 هد اليقث المعو ماحل كل 2 ف مَلَكٍء إِذَا 
حَرَجُوا مِنْهُ لَمْيَعُودُوا في آجژ ما عَلَْهھمْ'' ا وممًا بین كثرتهم قول التب كللة: 
«أَطَّتِ السمَاء وَحُقَّ لھا أن نط ما فيها مَوْضِعٌ ابع أَصَابعَ إِلَا وَعلَكَ وَاضِعٌ 
جَبهَنَهُ سَاجِدًا ِلّهه". 


ے 


ET 


وما يبن عظم خلقهم ما جاء عن التب ياء أنه قال: EE‏ ادت 


عَنْ مَل مِنْ مَلَايِكة الله مِنْ حَمَلَة العَرْش؛ إِنَّ ما بَيْنّ سَّحْمَةٍ فَحْمَةٍ أده إلى عَاتِقِه 
مر 7 ضع مائڈ عام وقد واف الت لا جبریل واس وقد بس الأفق 
10 أعرجه البخارئ 0۳۲۷۰۷ ومسل (14) واللنظ له: 


(۲) أخرجه أحمد (٢۱٥۲۱)ء‏ والرمذیٔ (۲۳۱۲)ء وحسّنه الألبانكُ 
(۳) أخرجه أبو داود »)٤۷۲۷(‏ وصحّحه الألبانِنُ 


(۲) حدیث: جبريل ےہ 


وله ستمائة جناح'''. 
قد اختارهم الله سبحانه» واصطفاهم لعبادته وتنفيذ أوامرہء لا یعصون الله 


ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 


ای 


والإيمان بالأنبياء: هو الإقرار الجازم بأنَّ الله تعالى بعث في كل أَمَة 


A 


يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يُعبّد من دونه» وأن 
حر جنا دقرت ارد رون O‏ ات سال 
هُداةٌ مهتدون» وبالبراهين الظّاهرة والآيات الباهرة من ربٌھم مؤبّدون: وأنَّهم 
الخو ميم ما أرسلهم الله به لم يكثموا منه حرفاء ولم يغيّروه» ولم يزيدوا 
فيه من عند أنفسهم حرفًاء ولم ینقصوہہ فهل على الرُسل إلا البلا المبين؟ 

وھ كلهم كانوا على الحقٌّ المبين» والهدى المستبين» وأ الله تعالی 
اك را خليلاء واتخذ محمّدًا 8 خليلا؛ وکلم موسى تكليمًاء ورفع 
إدريس مكانًا عليه ون عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مریم 


EN 


وروځ منه» وان الله تعالى فصل بعضهم على بعض» ورفع بعضهم على بعض 
درجات. 

وقد اتفقت دعوتهم من أوّلهم إلى آخرهم في أصل الدّين» وأمًّا فروع 
الشّرائع من الفرائض والحلال والحرام فقد تختلف؛ فيفرض على هؤلاء ما 
لا یغرض على هؤّلاء؛ لحكمة بالغة. 

والإيمان بالكتب: هو الإقرار بكتب الله المَُرّلة على رسله الكرام» المُطهّرة 


.)۳۸۰( أخرجه البخاريٌ (۳۲۳۲)ء ومسلم‎ )١( 


1 أحاديث الإيمان 
او ## انب ۔ ظ 


من الکذب والزور ومن كَل باطل» اوقل َامَنث يمآ آنل الہ من ڪب 4 
[الشُورى: ١٥]ء‏ أي: بکل كتاب أنزله الله على أي رسولء فنقول كما أمرنا ربا 
قوق ابا انول الامج كناب وما آمل من رسول» دا افيا مد 
کرام كله زم وأ كان واجتاعلى الاب ال نولت عاي تلك الکب 
الائقیاڈ لھاء والحكمٌ بما فيهاء وأنّ جميعها يُصدّق بعضها بعضًاء كما قال 
تعالی في الإنجيل : #مُصّدّقًا لَمَا بَيَنَ يَدَيّْهِ 4 [المائدة: 47]» وقال في القرآن: 


7l 


يديد مِنَ التب وَمهِيْونًا عَلِْ 4 [المائد: .]٤۸‏ 


وم 


E 
0 
3 


والإيمان باليوم الآخر: هو الإيمان بک ما أخبر الله به مما يكون بعد 
الموت» من حين وضول الق ال سازل الكخترف ]لی افتراق الاس إلى 
فریقین؛ فريق في الجنّة وفريق في السعير؛ فنؤمن بفتنة القبر» وعذابه» ونعيمه» 
ونزول الملكين في القبر وسؤال مَن في القبر عن ربّه ودينه» ونبيه ككل ثم 
الخ ى ارو اليف را ی وحشر التاس» ومجيء الله للقضاء بين 
العاف والمرا۵: ودواوين الأعمال: رتطابر الصحف والضراظ الڈی 
يُنصب على متن جھنّم وجھنّم وما فيها من عذاب متنوٌعء والجنّة وما فيها 
من یف سی 

والإيمان بالقدر: هو الإيمان بن الله مُنعالوكاق قدّر مقادیر الخلائق» وعَلم 
سبحانه ما هو کائن في الأزل» وكتب ذلك في اللّوح المحفوظ ولا يقع شيء 
إلا بمشيتته مُبََالاوَكاقء وهو الخالق 7 7 


2 سر ے 


قال تعالی: ار عَم اک الله يكم فی الک وار إن لل في کب ن 


(۳) حدیث: جبريل ام 


سے ماس ہہ ور ےہ 


ذلك عل اگ یر4 [الحبُ: ۷۰]ء وقال تعالى: ط وکل سىء مَصَلُوهُ في الجر (ھ) 
ككل مقر کر ي .[o-oY‏ 


ہے بی ا 

جر ق صن بل ٭ سرت 3 و و رض e‏ ۔ 9 ے۔ 0 ل کان 

عن عبد الله بْنِ عمْرو بن العاص َي قال: سَوِعت رَسُول الله ب 
سے وہ كت و و لاه م 7ب یپ هر و نه ام یں کے َه 7 
يقول: « كب الله مَقَادِيرَ الخلائق قَبْل أن يلق السُمَوَاتِ وَالْأَرْض بِحَمْيِينَ 


ألفَ سَنَة2200, 


ہس-ےسوو !تصن 


.)۲٦٢٢( أخرجه مسلم‎ )١( 


CA‏ أحاديث الإيمان 


رھ پر إن وَفْدَ عَبْدِ الْقَیْسِ لگا نوا الي قَالَ 
الْقَوْمُ -أَوْ- من الْوَفدٌ؟» اوا بیع قَالّ: «مَرَحَبًا بالقَوْم -أو - بِالوَفدِ عَيْرَ 
حَرَايَا ولا نَدَامَى». فَقَالُوا: یا شول لوا | إا لا تشتطي أن نأك إلا في شَهْرٍ 
عراب ر ويك ذا عق بن ار شق رأث کشر غي وتن 
هتذل یہ الگ وَسالوه َنِ الأشربة؛ كَأمَرَهُمْ عه وَتيامُمْ عَنْ 
أزتع؛ أَمَرَهُمْ بالإِيمَانِ بالله و + حتف كال «أتَنَدُوتَ کا الإيمَانٌ ب بالل وَحْدَه؟» 
َانُوا: الله وَوَسْونُة ) ل أعْلَمُ قَالَ: «, اة ن لا إله إلا الله ون TEE‏ رٹ 
وَِقَامُ الصّلاقِ وَِبتَاءُ الرّكَاقَ وَصِيَامُ ر عَضَانَ وَأَنْ تُمْطُوَا م ہو سر 
وَنَهَاهُمْ عَنْ زبع؛ عن الْحَکَمٍ وَالیًاىٍ وَالتَقِي وَالْمُرَنَتِ2 وَرُيْمَا قَالَ: 
«الْمُقيرك وَكَالَ: «احْفَظُوهُنٌ وَأَخْبرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءكُهْ2(0. 

الإيمان حقيقة شرعيّة لا سبیل إلى العلم بها إلا من خلال كتاب اللہ وستة 
2 کاو كما در نات سم اللحقائق انرم لا يجوز فأمرء أن 
يسر الإيمان بمُجَرّد دلالة اللغة؛ مثل الصّلاة لا يجوز أن كر برد دلالة 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ )٥۳(‏ واللّفظ لهء ومسلم (۱۷)۔ 


(۲) حديث: وفد عبد القيس )١(‏ 


الل بمعنى الذعاء؛ فالحقائق الشرعية: تفر بالدّلائل من كتاب اللہ وش 
نبيّه» وقد قال الله تعالى: #إوكدلك اوتا إِليَكَ روعا م ا ا کت در ا الک 
تل ایخ رای جات وها ہیی يد من گناہ ِن عباوت 4 [الشُورى:01]» وقال: ما 
كت کر ما الكت ولا الکن 4 آي تفاصیل الایمان وحقائق الایماذ: وآموة 
الإيمان؛ لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال الوحي؛ كتاب اللہ وستة بيه 
۰ 

وني قِصّة وفد عبد القيس التي في «الصحيحين» لما قال لهم اَی 
۶'۴ئیٰء0 مرکم ب بالإِيمَانِ باللى وَعَل َدْرُونَ ما الإيمَان پاشر؟) مع انهم 
عرب يعرفون معنى الإيمان» ودلالته انوي قالوا: «الله ورسوله أعلم؛؛ لأ 
القوم يدركون أن الإيمان وحن الله وتنزيله فلا سبيل إلى العلم به من خلال 
رأي» أو عقلء أو ذوقء أو دراية بالغةء أو نحو ذلك» بل لا سبيل إلى العلم 
به إلا ایس قالوا: «اللّه ورسولّه أعلّم»» وكانوا أهل لسانِ عربيٌ» يعرفون 
سے الا نامرع د ا و م ا ااه ورتا 
وهداهم» وبصّرهم» ووفقهم ا الوحي» والتقيّد ہما جاء به؛ فقالوا: (اللۂُ 
ورسوله أعلَّم». 

شی لهم الي َدِالسَلَشََلمَاَغ الإيمان بالله» وشرّحه في الحديث؟ بأن 
ذَكرٌ لهم سان لن الاه گیا الوق حلیقف حيري رااان ساس 
الڈین الباطنة: «أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَكَائِكيِه...» إلخ؛ فالإيمان» ومعرفته» وعقائدہ 
وتفاصيلها هذه؛ لا سبيل إلى العلم بها إلا بوحي نازلِ من الله سْبِحَلةويةلَ رب 


n)‏ أحاديث الإيمان 
العالمين؛ فالدّين لله قال الله تعالى: لوم أكمَلْتُ لم یتک وَآَتَّث َي 
نمی وَرَضِيتٌ لَكُمْ الْإسْكم يا 4 [المائدة: ٣]ء‏ وقال تعالى: < وَس يبع غير اتلم 
دیا لن يِقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في َرَو مِنّ لحري © [آل عمران: ٥۸]ء‏ وقال تعالی: إنَّ 
ليرت عند الله © [آل عمران: ۱۹]ء والآيات عديدة. 

ولهذا كان أهل السَنّة والجماعة في هذا الباب وفي عموم أبواب الین 
ملازمين لكتاب اللہ وستة رسوله َداكَلكوَاكا معتصمين بالوحي التازل من 
لله َيِل فكان ذلك سببُ نجاتهم» وفلاجهم» وسعادتهم في الدّنيا والآخرة» 
ون كان مستمسکا بالوحي؛ لن يض ولن يزيغ؛ كما قال عَيهاصَكموَاتكم: 
ركت فيكم ما ِن تمَمَکُتُمْ بو لَمْ تَضِلُوا: كاب اللو وسنتي». 

وعدا الوقف وف حك القسن واف اك من خير وفود الإسلام» ومن 
أوائل وفود الإسلام. 

ويَظهّر في هذا الحديث: عِظمُ رغبتهم» وشدَّةُ حرصهم» وعظيمٌ اهتمايهم 
وابد الديدةق سيل التلع والسلب ورظية آظیم في الوا سخ 
همه وتمام حرصهم على الخيرء إلى غير ذلك من المعاني الجليلة الي تظهر 
للمتأمّل في هذا الحديث العظيم. 

وهو حديثٌ كثيرةٌ فوائده» مشتملُ على معانٍ عظيمة» ودلالاتٍ مباركة» 
وهدايات مُتَتوَعةِ ينبغي تأمّلهاء كما ينبغي أن تكون عوددةً صادقة لكلام الله 
عل وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه لد الإیمانء وفَھم الدّين 


.)۲۰۳٦٢( أخر جه مالك (۱۷۱۸)ء والبيهقة ی قال الكبرى»‎ )١( 


(۲) حديث: وفد عبد القيس )١(‏ 


تحت اليدايكة إذ لذ هداية الا رداب الله غفل رھت رسولة صلرات الله 
وسلامه وبركاته عليه. 


ولنتأمّل في هذا السّؤال الکبیر الَّذِي هو في الحقيقة أكبر سؤال: «مُرْنَا بأمْرِ 
فَضْل تبر بو مَنْ وَرَاءَنَا وَتَدْخلَ بو الجَنَّدَاِ فما أجلّه من سؤالء وما أعظمّہ 
من مقصدہ وما أجله من مطلب» أتوا التي يله وأخبروه عن حالهم» وعن 
مکابدۃ وی سس تو ۔ ھب من قومهم أوفدوهم إلى النبِيّ 
فلن رک تارف من فلك المكايدة والمقنة هرهذ| الشؤال: 

وقد اشتمل هذا الحديث على فوائدٌ عظيمة» وهداياتٍ مباركة؛ وفيما يلي 
إشارة إلى بعضها: 

فمن فوائد هذا الخدية: امفحبات سوال ال اتر وال افد عن حالة ويلدة 
ہو پور بی ہیں 

للائقة هه به؟ فالتييٌ وه قال لھم: ھن ن القوم؟ ا من الوَفدٌ؟), وهو سؤال 
ينبني عليه ما ينبني؛ رولت اف و اتن ون 
إنزاله منزلته. 

ومن فوائد هذا الحديث: التعبير عن البعض بالكل؛ لما قال لهم التي 
پا امن القَوْم؟ 5 مَنِ الوَفْكٌ؟» قَالُوا: «ربيعة» وهم 006 ربيعة؛ بل 
هم بعض رجال ربیعة. 

ومن فوائد هذا الحديث: استحباب تأنيس القادم؛ ليأنس ويرتاح» وليزول 
عنه الاستیحاش؟؛ وذلك با خب به والدعاء لہ وحسن ملاقاته» ونحو 


520 أحاديث الإيمان 
ذلك من المعاني؛ لأن التي َة آنسھم, ولاطفهم» وحيّاهم؛ ورحّب بې 
ودعا لھمء صلوات الله وسلامه عليه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن من سلك طريق الح والهدى؛ فإنَّه لا 
یصیبه خزيٌ ولا ندامة؛ وذلك أن الب علدا َكلت بعد أن رحب بهم 
َالَّ: «خَيْرَ رايا ولا داتی؟ و«عَيرّه كما ذكر أهل العلم: منصوبة على 
الحال؛ أي: مرحبًا بالقوم» والحال: أنّكم غير خزايا ولا ندامى؛ وذلك 
أن هؤلاء القوم جاءوا ییشُدون الخيرء ویطلبون الحقٌّ والهدى» ويريدون 
القول الفصل البیّن الجامع؛ فطابت نيّتهم» وصَلّح مقصدهم وعظّمَت 
همّتهم. وقويت رغبتهم في الخيرء وساروا في دربه وسبيله؛ فكانوا بهذا 
الشأن كما أخبر عنهم نبّنا صلوات الله وسلامه عليه بقوله: «عَيْرَ خَرَايا 
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وَلَا نَدَامَى»؛ فيستفاد من ذلك: أن مَن سلك جادّة الحقٌّء وسبيل الهدى. 
وأخذ بنفسه في طريق العلم وطلبه وتحصیلہہ وفي سبيل العبادة والطاعة لله 
5 2 5 5 ع 
سْبْحَانَهُوتِعَالَ؛ فإنه لايَخرّى ولايَندَم؛ بل یکون مآله الفلاح والعاقبة الحميدة 
في الدنيا والآخرة. 
ومن فوائد هذا الحديث: جواز الناء على الإنسان في وجهه إذا أن عليه 
من الفتنةء أمّاإذا خشي عليه منها فإنّه لايُمدَّح» وفي الحديث: «الْمَذح دب 
01 0 3 
لکن إذا أمن على الشخص الفتنةء وكان مده والژثناءُ عليه فيه اعتدال» وليس 
فيه غالا ومجاوزة للحت فلا باس بتللف ولهتا قال لبي اتک رااکآھ 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «الأدب المفردا (TTT‏ عن عمر تة موقوفاء وصححه 
الألبانة . 
ہا 


(۲) حديث: وفد عبد القيس )١(‏ 


لهؤلاء: «غَيْرَ خَرَايَا وَلا نَدَامَی)ء وهذا وصفٌ لحالهم» وهو متضمَن الكّناء 
العاطر عليهم. 

ومن فوائد هذا الحديث: تقدّم إسلام هذا الوفد المبارَك وهو من خير 
وفود الإسلام وأوائلهم. 

ومن فوائد هذا الحديكة: أن 
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مر الهداية بيد الله سُبْعَالهُرتعَالَ؛ يهدي جل 
من یشاء وا مَن یشاءء الأمر بيده سْبَحَاَهوَتعالَ . 

وتأمّل قول هذا الوفد لی صلوات الله وسلامه عليه: نا لا تتطيع أن 
أَِِكَ إلا في الشّهْرِ الحَرّامء وَبَيئََاوَبَيَْكَ هذا الحَنْ مِنْ كُمَارٍ مُضَرَاء معنى 
ذلك: أن مُضَرَ من حيث المكان أقربٌ إلى بلد الهداية وبلد الإسلام» وهؤلاء 
أبعد» جاؤوا من شّقَّة بعيدة» واختاروا لأنفسهم وقتًا للمجيء الشُھر الحرام؛ 
الذي يعظّمه الكَمّار فلا يقاتلون أحدًا فيه؛ فکان هذا الحيٌ بينهم وبين 2 
اوہ أي: في طريقهم إلى الس عدا تلك ومعنى ذلك: أن كُمَارَ مُضَر 
u‏ تحت 
إلى بل أبعد منهم!! 

aks‏ مد مر مات اس كلو على 
لله وحسن التجائہ إلى الله سْبََاَةُوْدَمَ في تحصيله الھدایة والئبات عليها؛ فلا 
ر الأنسناق تمه ]إن كان مدل يلد ان و اكا لا خط من اليداية إن كان 
بعيدًا عن بلد الإيمان؛ ولھذا قد تَعجَبٌ حيث ترى أشخاصًا نشأوا في بلاد كفر 


وضلال» تنزل على قلوبهم هداية الله سبحانه» ويشرح صدورهم للإسلام» 


للم 0 أحاديث الإيمان 


ورُبّمَا أصبح بعضهم فی قوّة إسلامه وإيمانه وحرصه على دينه أقوى من كثير 


نگ تھارا في بلاد الإسلام؛ لان سح الله صد لِإِسْلم فھو عل ور بن ريو 4 
[الژمر: ۲۲+ فالأمر لله وبيده سبحانه. 

للغاية؛ لأن الناس في سؤالاتھم التي يطرحونها تتفاوت نيّاتهم ومقاصدهم؛ 
فمنهم من يسأل بنيّةِ صالحة» وقصدٍ طيّب» يريد أن يتعلم ديته وأن يتفقه» ویرفع 


ومن فوائد هذا الحديث: أهمِّيّة صلاح النيّة في السّؤَال؛ وهذا أمرٌ مهم 


الجهل عن نقسه وعد غيره» بريد صلاكا وهداية يريد دخول الجنة والتجاة 
ا وو مركا ا سیعالہ ومن الا و یسل العا ا 
لطرح بعض الأسئلة التي يشوّش بها على الآخرينء أو يثير بها الشبهات» أو 


۰ 7 5 5 ر i ٥‏ 0 وس ۲ ر ۲ 3 وم ۲ 
يلفت فيها أنظار الناس إليه و١مَن‏ طلبّ العِلمَ ليجَاري بو العلمَاءَ أو لي ري 
و كم ره و وو ر کو 26 و او 
به السفهاء. او يتصرف به وجوه الناس إليه؛ اآدخله الله النار؛'''. 


وانظر هذا الصَّلاح العظيم في نيّامهم في قولهم: مرن بار فَصْل) ما الغرض 
من ذلك؟ وما المقصد؟ قالوا: الُخبِرُ به من وَرَاءَنَاء ل به انا آی: 
ننتفع نحن بەء ونعمل به نواظب عليه» وندخل به الجنّة» وأيضًا نخبر الآخرين 
به وندعوهم إليه ليدخلوا الجنّة. 


ولهذا ينبغي أن يكون هذا هو غرض الإنسان في التعلم؛ يتعلّم ليدخل 


الجنّق «مَنْ سَلَّكَ طَرِيا يتمس فيه عِلَمّا؛ سَهّل الله طَرِيقًا إِلَى الجن(". 


ومن قوائك هنذا الحديةة: إبداء العذر عند الحسد عرد ثوقية الحى؟ سواء 


.)۲٦۹۹( أخرجه الترمذي (٢٢٦۲))ء وحسّنه الألبانِق. (١)أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) حدیث: وفد عبد القيس CY )١(‏ 


كان خلا الق مسا أن را وانظی ع3ا الات اتج ق نا فة 
المبارك لما أتوا التي #؛ أوّل ما بدؤوا به قبل السُال تقديم العذر؛ قالوا: 
إن لَانَستَطِيعْ أن ايك إلا في الشّهْر الحَرَام وَبَيتََاوَيَنَكَ هَذَا الحَی مِنْ كُمَارِ 
مَضرًا. 

ومن فوائد هذا الحدیث: البدء بالسّؤال عن الأهمٌ ثم المهمٌ؛ وهذا من 
آداب العلم والتعلُم والگوال؛ أن يبدأ بالأهمٌ ثم المهمٌّء وهذا ظاهر في خبر 
هذا الوفد؛ بدؤوا بالأهمٌ قالوا: ا فَمْنَا ہأئر قصل تُخبر به مَنْ وَرَاءَتَاء وَنَدخُل 
بد اعت و کک عدوا اڑا کوان هن ار کل کرو 
به من وراءهم» ويدخلون به الجئة» ثم انتقلوا إلى سؤالٍ أل اهي منه؛ وهو 
السّؤال عن الأشربة. 

NI. 
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عن ابْنِ عَبّاس تََلكيَا قَالَ: إن ا وف غيل عَيْد اميس لا توا الى كل َالَ: 


امن الْقَوْمُ -أو- ء مَنِ الْوَفدٌ؟) ونان (مَرَحَا حَبابالْقوْم -أَوْ- بِالْوَفدٍ 


َر حَرَايَا ولا َکاتی)ء كَقَانُوا: 00 ر اك ل تي اليإ 
شَهْرِ الْحَرَام وَيِنَا وَيْنَكَ هذا الْحَيُ مِنْ كُقار مُصَرَ فَمُرْنا مر قصل تيز 


رس" 


به مَنْ وَرَاءَنَا وَتَدْخْل به الج کت عَنْ الأشربة فَأمََهُمْبِأربع وَتَامُمْ 
عن أرْبَع؛ أَمَرَمُمْ ب بِالإِيمَانٍ بالل وده ال «أنَدْرُونَ مَا الإيمَانُ بالله 4 وَحَْدَه؟) 
الوا الله ورول َعْلَمُ ء قَالَ : اة آنْ لا له إلا الوا "مو تخانش 
وَإِقامُ الصّلاقِ وَإِبتَاءُ الرّگاق وَصِيَام رَمَضَا ققان زان ا ِن المَعتم سس 
وَنَهَامُمْ عَنْ أَزبَع؛ عن مھ اا رًالتقير ول نی گا كال 
«الْمُقير ا» وا RS‏ وَأَخْبرُوا بهن م غ وَرَاءَ كمْ). ذاه البخاري 
ومسله'". 


لا نزال مع الفوائد المستفادة من هذا الحديث و 


فمن فوائد هذا الحديث: أهمّيّةُ الدعوة إلى الله تاكيال وعِظَمُ شأنهاء 


.)۱۷( واللّفظ له» ومسلم‎ )٥۳( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 


)٤(‏ حدیث: وفد عبد القيس ؟) 

۱ ا : كنات 
رف السا إلبياء ها سيا اهار دين الاسرعافہ فيا الر تد ادا 
يحملون هذه الهمّة؛ همّة الدّعوة والنصح والبيان؛ وواضحٌ هذا في مُرادِھم 
بمقديهم ومّجيئهم إلى رسول الله َك ولهذا قالوا يَعئّءَنهخ: «فَمُرْنا بَمْرِ فصل 
خب به مَنْ وَرَاءَنَاا؛ ولهذا: فإن المسلم عليه أن يتعلّم العلم الشَّرعيٌ» ويتفقه في 
دين الله سبحانه بنیّة إصلاح نفسه وهدايتهاء وأيضًا بنيّة إيصال الخير للآخرين 
وتِعدِيَتِه للنّاس؛ قال تعالى: عقر © ا لان کی خُر © إل الذي 
اما گیارا التلحت و روا بال َنَوَاصَوْا يأَلشَبْر 4 [العصر: »]۳-١‏ فوصفهم 
بأنهم صلحوا في أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح؛ ثم عولوا على إيصال هذا 
الصلاح إلى الآخرين» وتّشره بين الناس» ودعوة الناس إليه؛ وينبغي أن تكون 


العوة همًا للعبد؛ فیتعلم لینتفع هوء ويتعلّم لیقع الآخرين؛ قال تعالى: لیب 


أقر الصلوٰۃ وأمر بالمعروف وآنه عن الشکر وأضير عل عا اساك الان 17 ]. 


ومن واد هذا الحدیکہ: أن الأعمال الکَالعد ترعل الد الم إن 
تقبّلها الله سبحانه؛ قالوا: ١مُرْنَا‏ بأئر فَصْل) أي: ُا على عمل يدخلنا الجنّة؛ 
كما جاء في بعض الأحادیث: ١دَنِي‏ عمل ُدِْلني الج آی: نا 
على أعمال» وطاعات» وعبادات» نقوم بہاء نحافظ علیھاء وندخل ہا ال 
فهذا يدل على أن لأ عمال ا ا ل اا کب 
شنعالزككقء وقد كان نیا للااھ يقول کل يوم إذا أصبح بعد أن يسلّم 


ا 
ثور 2 


من صلاة الفجر كما في حديث 3 سلمة في «السنن»: «اللَّهُمَ إني سالك عِلْمًا 


.)۱١( أخرجه البخاريٌ (۱۳۹۷)ء ومسلم‎ )١( 


CA‏ أحاديث الإيمان 


تت o-2” A‏ : عل م 
تافعًاء ورزقا طيياء وَعَمَلَا صَالِہًا۷''' وني رواية: اوَعَمََا د70 


والعمل الصّالح المتقبّل: هو الَّذِي قام على الإخلاص للمعبود. 
والمتابعة للرّسول» اجتمع فيه هذان الشرطانء وبهما يكون قبول الأعمالء 
فالله كارتا لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصًا لوجهه. موافقًا لهدي نيه 
َل فإذا افتقد الإخلاص: وم سرت وو 
«أنا أَعْتَى الشرکاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا شرك فيه معي غَيْرِي؛ تَر كته 
و وش كث" وإذا افتقدت المتابعة للأسول كله: رذ ولم يقبل؛ قال 2 امَنْ 
عَوِلَ عَمَلَا لیس عَلَيْهِ ْنَا َو 
صاحبه» غير مقبول منه. 


فهو رَد 0 ومعنى فهو رَد ڏه أي: مردود على 


ومن فوائد هذا الحديث: أهجرّة الإيمان بالله سنكاتشرا؛ وذلك أن هذا 
الوفد لما طلبوا من التي لالت أن يأمرهم بأمر قصل يدخلون به 
الجن ويخبرون به مَن وراءهم؛ قال: «آمْرَكُمْ بالإِيمَانِ بِاشوا؛ فهذا هو القول 
الفصل الجامع. 

والإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان وأعظم أسس الین وجميع أصول 
الإيمان تبع له. فعليه 29 دين الله يويد ولا يبل أيّ عمل من الأعمال» 
ولا أي طاعة من الطاعات؛ إل إذا أقيم على هذا الأصل؛ قال الله سبحانه: 


سیر و وء م ہے کی حي 


. و ٹر 
$ ومن آراد الَْيِفر؟ اا مس و وهو مؤمن اوک ککان 6 ٤‏ ¢ 


.)31/1( أخرجه الطَّرانْتٌ في «الدّعاء»‎ )١( 
وابن ماجه (۹۲۵)ء وصحّحه الألبانيٌ.‎ )۲٦٥٢٢( أخرجه أحمد فی (المسند)‎ )۲( 
.)۱۷۱۸( أخرجه مسلم‎ )٤( .)۲۹۸۵( أخرجه مسلم‎ )۳( 


)٤(‏ حدیث: وفد عبد القيس ؟) 


[الإسراء: »]١1‏ وفي القرآن آيات عديدة في هذا المعنی؛ كقوله سبحان وتال : # مَنْ 


صا 
ے ور وج وو کد ا لسر ع >> ہے ےر ہم د 4< دير 
٥‏ طْسََة 


اف ر کي ر۴ 02012 4ی ےج بت وي 
عَمِلَ صلحا من ذکر أو أنق وهو مؤمن فلتحييشه: حيوة طبّبة ولنجزينهم أجرهم 
ِأحْسَن ما كاووا یَعَمَلُونَ 4 [الٌحل: ۹۷]ء وقال الله سبحانه: ومن يَكَفْرٌ الاين 


e‏ ہے کو لك 


فقد حبط عمله. وهو فى ال 7 لسرن 4 [المائدة: ٥]ء‏ وقال الله تعالى: # وما 


ت 


سس خر م أن تقب وہ تحت الا ان 2 هه ٹر #[الترية: ê‏ 
فالإيمان بالله سُبَعَالەوتَال هو أصل أصول الإيمان وأعظم أسس الدین؛ 
5 ع 3 اف 0 

ولا قبول لأیٔ عمل ولاعبادة إلا به» وهو إيمان بوحدانية الله» وتفرّده سبحانه؛ 
معن ۰ 1 5 7 کت ر 5 

ولهذا قال فى الحديث: امُرَكُمْ باللايمَان بالله وَحْدَهُ)؛ فهو إيمان بوحدانیّة 


3 با .۔ 0 يد .اع 5 کل ےم 
الله تعالى؛ وحدانيته فى ربوبيته» ووحدانيته فى أاسمائه وصفاته» وحدانيته فى 


دہ 


ألوهيّته؛ باه هو المعبود بحق» ولا معبود بحقٌّ سواہ. 

ومن فوائد هذا الحديث: أهمِّيّة التشويق؛ وهو أسلوبٌ نافع في التعلي 
ویأتی كثيرًا في أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» وانظر ذلك في 
قوله لهؤلاء: «آمُرُكُمْ بالإِيمَانٍ بالل؛ أَتَدْرُونَ ما الإيمَان باللو؟»؛ فما أجملّ هذا 
التَمُويق» وما أعظع أئرّهِ في جعل القلوب تتشوّفء وتُقبلُ» وتستعد وتنهياً؛ 
أنه يُحرّك الرّغبة في القلوب» ويحقق حُسن الانتفاع والاستفادة. 

وس ٹراہ هاا الحارے اة لاسي إلى معرفة الأبماة الا 
خلال الوحي؛ كلام اللہ وکلام رسوله عَلْتَااصَكْوَآلسَكم؛ فلا يمكن للمرء أن 
رتا 9 كۓو ‏ الع ك1 وى كان بسع | ۶م 
يمكن أن يعرف الإيمان من خلال رأيه وفكره وعقله. ولا يمكن أن يعرف 


NS‏ 0 احاديث ايان 
الايمان من خلال ذوقه ورو جده بل معرفة الإيمان لا سپیل إلبها إلا من خلال 
کلام اللہ وكلام رسوله كسالك وانظر ذلك في جواب هذا الوفد لما 
قال لهم عََِآصَكؤْوَالتَكحْ : اندرو ما الإِيمَان بالله؟» قَالُوا: (الل وَرَسُولَهُلَعْلَمَا 
وهم أهل لسانٍ عربيٌ فصحاءء وأهل لغةٍ يَعرفون معاني الآلفاظ» ودلالاتهاء 
سر نواس ک6 مات رس ترک ار فرح سا جار يما بره 
من مدلول الإيمان لغة؛ بل قالوا: «اللهُ وَرَسُولُه أَعْلَمُ)؛ لن القوم پٹرکرڈ أن 
الإيمان حقيقة عظيمة لا سبيل إلى تحصيلهاء ولا طريق إلى قَهِوِها ومعرفتها 
إلا من خلال وحي الہ قالوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلمٌاء والرّسول عاك ةلتك 
هو المبلّغْ عن الله ما ينطق عن الهوى ط وَمَا يتلق عَي الو © إن هُو إِلا مت 
يك 4 [النّجم: ٣-٤]ء‏ وما عل السو ال الب 4 [الثور: .]٥٤٥‏ 

فهذه فائدةٌ عظيمةٌ» وفيها رد على لين خاضوا في بيان الإيمان بالعقول 
المجرّدة» أو بالفهم ان أو نحو ذلك» ولم يلتفتوا إلى مَورد الإیمان 
ومنبعه؛ کلام اللہ وكلام رسوله عدوا صَكتكه؛ فجاءوا بأمور مصادمة للإيمان 
ن سف وملالوله» ولهذا لمات ون كثيرة خاضت في الإيمان والكلام 
على حقيقته» فجانبت الحق والصّواب؛ لِکونہا لم تعوّل على منبع الإيمان 
ومورده؛ الَّذِي هو كلام اللہ وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه» وقد 
قال اللہ نافال في أواخر سورة الشّورى: «لكدَنِكَ رتا الیک رکا ین آم 
007 9/۵ 78+40 رلک جلك وكا ترق يود کن ا عن عاونا واد 


ہیی إل ےل تُسَتَقیر 50 سط الہ ألذِى ل ما فی الْسَّمِنْوتِ وما فی الْأرَضٍ آلا ال أله 


)٢( حدیث: وفد عبد القيس‎ )٤( 


رالسور € [الشوری: ٥٥٢‏ ا فالايداة فا فق لاکن أن تو فرات 
يُهتدى إلى حقيقتها ومعناها إلا من خلال کلام الله وكلام رسوله 4 نظير 
الصّلاة والصّيام والحجٌء وغير ذلك من الطاعات؛ فلو أنَّ شخصًا مُتَصَلعَا في 
اله لايك أن مرف الان کر اج د سر ساللھة أو أن عرف 
الرّكاة الشّرعيّة؟ أو أن يعرف الصّيام الشَّرعِيَ؟ كَل هذه أهوو وحقائن ل 
يمكن أن ترف إلا من الرَضَ؛ ولهذا فان السّلف رميات جادّتهم وطريقتهم 
في الڈین: قال اللہ قال رسوله؛ ترى الواحد منهم يقول: نعتقد كذا لقول الله 
كذاء ونؤمن بكذا لقول رسول الله لاء كذاء بخلاف مَن سواهم من أهل البدع 
دين جعلوا لأنفسهم مصادر ّي غير الكتاب والسةء فضلُوا عن الجادة 
السّويّة» ومن لم يعتصم بكلام الله وكلام رسوله عَآصَكَهولتَخ ضلّ عن سواء 
الیل يقول ابن اقيم دنا : کان شيخ الإسلام ابن تيميّة كثيرًا ما يقول: 
كن فاق لال ول لی N‏ الاسول صارت الله 
وسلامه وبركاته عليه)""'. 

ومن فوائد هذا الحديث: اقتران الشّهادتين: ١شََهَادة‏ أن لا إل إلا اللہ وَأَنَّ 
مُحَمّدَا رول اللوا؛ وشَّهَادة أن لا لَه إلا الله: هي شهادة لله بالوحدانية وَشَّهَادة 
MS‏ شهادةٌ له پل بالڑسالة ولکل منهما مقتضى؛ ؛ فشهادة أن 
لا إله إلا الله: تقد تقتضي أن بُخلص هذا الشّاهد في هذه الكلمة العظيمة التَّوحيدَ 
لله وأن يفده مُبَعَالەوَقَال بالعبادة؛ ولهذا: لو قالها دون أن تى مادا غا 


.)۲۲۹/۱( مفتاح دار السّعادة لابن القیٔم‎ )١( 


Scr‏ أحاديث الإيمان 
من التوحيد؛ لا يكون بمجرّد قولها من أهلهاء وكذلك الشهادة للتبيٌ كله 
بالرسالةء والله روك يقول: ط ونا أَوَسَلَمَا ین رَسُولٍ إلا يملاع بات ال 4 
[الاء: ٦٦]ء‏ فشهادة أن مُحَمّدًا رَسُولُ اللى: هي طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما 
أخبرء والانتهاء عمًا تھی عنه وزجرء والشهادتان هما رأس الأمرء فالدين 
قائم على الشّهادتين: «تَهَادَة أن لا إِلَهإِلّا الله“ التي تعني إخلاص الین لله 
ُنعالثولكاقء وإفراده جَرْوََا بالعبادة» و'شَهَادَة أن مُحَمّدَا رَسُولُ الله به التي 
تعني تجريد المتابعة للرّسول الكريم عَتداصَكَهوالتَكَم. 

ومن فوائد هذا الحديث: دخول العمل في مسگی الإيمانء وأنْالإيمان ليس 
مجرّد اعتقادٍ أو تصدیق في القلب فقط؛ بل الإيمانٌ كما قال السّلف رحمهم الله 
تعالى: قول واعتقاد وعمل. الإيمان يتكوّن من هذه الأركان: اعتقاد في القلب؛ 
وقول باللُسان: وعمل بالجوارح؛ فالأعمال داخلةٌ في مسمَّى الإيمان؛ فالصَّلاة 
إيمانٌ؛ قال الله تعالى: وما كنَ أل ضيح يمك © [البقرة: 147]؛ أي: صلاتكمء 
والصّيام إيمانٌ» وإيتاء الزّكاة إیماثٌ وجميع الطّاعات الي أمر الله بارا 
بها إيمان؛ فقد فر النبِيٌ بل الإيمان في هذا الحدیث بالأعمال. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن من سُئل عكًا لا يعلم: عليه أن يكل العلم إلى 
عالمه؛ ولهذا لما قال لهم عات85ت1م: «أَتَدْرُونَ ما الإيمَانُ بالل وَحْدَهُ؟) 
قَالُوا: «الله وَرَسُولَه أَعْلَمُ». فوَكَلوا العلم إلى عالمه؛ إلى الله سْبِحَلودلَء وإلى 
رسوله المبلغ عن الله بارال والرّّسول عَهاصَكؤْوتكم كان بين أيديهم. 
ويسألونه. اة منه. 


)٢( حدیث: وفد عبد القيس‎ )٤( 


ومن فوائد هذا الحديث: e‏ خسن التعليم: الإجمال في العدد قبل 
التفصيل والبيان؛ ولهذا قال ال عكباكلارالتكح: «آمَرَكُمْ برع َناك عَنْ 
أَربَع» وهذا الإجمال بذكر العدد يجمع فوائدٌ عظيمة؛ أهمّها فائدتان: 

الأولى: التشوف للعلم» والتشويق له 

والثّانية: أنَّ ذلك أمكَنٌ في الحفظ والصّبط؛ إذا قيل لك أربعٌ كذاء أو ست 
كذاء وعرّفتٌ انها سء لو عددنّها فيما بعڈ وفاتَكَ واحدٌّ منها: تذكُر أله بقي 
واحد. 

قال: «آمُرُكُمْ برع وَأَنْعَاكُمْ عَنْ اربع » الأربع التي أمرهم: الشّهادتان 
اله وا قاف وال ما رل بكرن هالعا تھ لم تفرع 
وقت مجيء هذا الوفد. 

وإعطاءٌ الخُمُس من المغنم: على الصحيح لیس من الأربع؛ ولكته نبّههم 
عليه؛ لحاجتهم إلى بيان هذا الأمر لهم؛ ٥۶,۵‏ ۶ ھ۶ 
مِنَ المَغْنَم الحْمْسَ). 

ومن فوائد هذا الحديث: أنَّ من حضر مجالس العلم: عليه أن يحرص 
سے حم ترد ھا ء ثمٌ إيصالها للآخرين؛ من زوج» وأهل» وجار 
وقریب؛ تی يكون بإذن الله سبحانه هادیّا مھدیّا؛ قال لهم: طرف 
وَأَخْبرُوا بهنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ). 


۶80 2 أحاديث الإيمان 


ى 2 ٤‏ اف 5 25 3 0 ر ر 2 

بے ع وي ا 

نت می 6 252 7 سو کے کے 6 ہے ے> 7 وہ 
الأغمّال بالنيّاتء وَإِنمَا لكل امُرئ مَا توی؛: فَمَنْ كَانَتْ هحر 


کی 


١ ê 


وله کور إلى افو رشول عن کائٹ مجر ذا ييه 
يَنْكِحُهَا قَهجْرَنة إِلَى ما هَاجَرَ ليه . 

هذا حديثٌ عظيم الشَّأنء جلیل القَذر؛ ييّن مكانة اة من الإيمان» 
ومنزلتها العليّة في دين الله عل 

عن الحسن البصري قال: لايصحٌ القول إلا بعمل» ولايصحٌ قول وعملٌ 


7 م مھ تک ع 


إلا بنيّة» ولا يصح قول وعملٌ ون إلا بالسئة»”". 

وعن سعيد بن جبير قال: ٦لا‏ يبل قول إلا بعمل» ولا يُقبل عمل إلا بقول. 
ولاتقل عرق مل اکا زلا جل قول وهم وك لايك ا فقة للستّة». 
وعن سفیان الثوري قال: «الإيمان قول تا ونبّة يزيد وينقص؛ يزيد 


(۱) أخرجه البخاری (۱)ء ومسلم (۱۹۰۷). 
(۲) أخرجه اللألكائيٌ فی شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة» (۱۸). 
(۳) أخرجه اللألكائيٌ في اشرح أصول اعتقاد أهل السّنَّهَ والجماعة» .)7١(‏ 


(0) حديث: «إنما الأعمال بالنیٔات, 3 

ظ اا 
بالطّاعة» وینقص بالمعصية» ولا يجوز القول إلا بالعمل» ولا يجوز القول 
والعمل إلا بالیّ ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السُنّهه0©. 


وعن الإمام حيدق قال: «الإيمان ره رت ۶٦۶7ء‏ و 
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آنا 


زسكل سیل بن عة الله الس عن اسان تا هر قال: اهر فول 
ونيّةٌ وعملٌ وسنَّة؛ لأنّ الإيمانَ إذا کان قول بلا عمل فهو كفرٌ وإذا کان قولا 
رسک تر نان موا كان توي a‏ قرو يدي 

قال ابن بطّة العكبريٌ: «وحَسبُكَ من ذلك: ما أخبرك عنه مولاك الكريم 
قله 3 آگا رک يقرا لذ شی لا الا گنا بے ا اتا ذا الك 
كاك ےک ۷تت الغا ا ت القرل والعمل وال قاد 
عبادة الله لا تكون إلا من بعد الإقرار به» وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة لا يكون 


إلا بالعمل. والإخلااص لايكون إلا بعزم القلب» والنة»). 
3 پ ر روص کے 7+0 ک 1 ٠.‏ 
وقد روى البخارى اله حديث: (إنمَا الْأَعَمَالَ بالنیّات) فى مواضع 
عديدة من الصحيح بإسناده رده إلى علقمة بن وقاص اللَيثيٌ: 
ففي الموضع الأول منها: قال علقمة رجاه سمعت عمر بن الخطاب 
)١(‏ أخرجه اللألكائيٌ في «شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة» .)۳۱٣(‏ 


(۲) رواه ابن هانئ في «مسائل الإمام أحمد» (۱۸۹۰) بلفظ: «وسمعته يقول -أي: 
الإمام-: أدركنا الناس وهم يقولون: الإيمان قول وعملء يزيد وينقص» ونية 
صادقة). 
وانظر «شرح أصول اعتقاد أهل السّنَة والجماعة» (1۷۹۸)._ 

() «الإيانة» لابن بطة (۲/ ۸۱۳). )٤(‏ «الإيانة» لابن بطة (۲/ .)۸١۳‏ 


أحاديث الإيمان 
الا گے . ات 
و ا 0 و« و 
نشول عل الم مخ رس ول الله 10 يفول انتا الأغمال بالكاك .ا 
وذ 8 سن 


5 


وني موضع آخر: قال علقمة َعَللہ: سمعت عمر بن الخطّاب يخطب 
قال: سمعت التب کي يقول: 9 


3 


يها الناس شس إِنّمَا الأعْمَال بالئيّة. او 


ہہ 


فهاتان الرّوايتان تفیدان أن التي ي قد ذكر هذا الحدیث في خطبته العامة 
على منبرہ بيا تذكيرًا بمقام انيه العظيم وقیام دين الله عليها. وتأسّى به في ذلك 
الخليفة الرّاشد: عمر بن الخطاب عة فخطب به على المنبر مذكّراً بمقام 
النيّة ومنزلتها العلیّة؛ ولا یزال دعاة الخیر وأئمّة نة الصلاح والتاصحون لعباد الله 
يذگُرون في كَل مقام على المنبر» وغيره بأهمية اليه ومكانتها العظيمة. 

وقد صدّر البخاري كتابه الصحيح بهذا الحديث» وأقامه مقام الخطبة له؛ 
إشارة هه إلى أذ كل یل الأ وراد تیر راط لا لال الگا 
ہے یسلت ا 
العظيم؛ فعظّمت بركته» فلمًا أخلص ركه التي وصفٰی الطُويّةِ نفع الله 
بكتابه البريّة. 


3 


وهكذا صنع عدد من أهل العلم مثل صنيعه؛ صدَّروا مُصَنّفاتہم بهذا 
الحديث؛ فقد صدّر به البغوي كتابيه «مصابيح السَّتّقَا واشرح ا 
التَوويٌ في كتابه «الأربعين»» وعبد الغني المقدسيٌ في كتابه (عمدۃ الأحكام)» 


[آخرجہ البخاریٰ(6, ( خر البخاری 000 


(0) حديث: «إنما الأعمال بالنْيّات» ا 
۱ 00 "غات 


والسّيِوطنٌ في كتابه (الجامع الصّغیراء وغيرهم من أهل العلم. 

قال عبد الرّحمن بن مهدي: «لو صنّفت كتابًا في الأبواب لجعلت حديث 

1 7 5 و 5 و e‏ ع 

عمر بن الخطاب في: «الْأَعْمَال بالئيّاتِ) في كل باب»» وعنه أنَّه قال: «مَن أراد 
و 0+7 ا ع کے2 شک 46 
أن يُصَنف كتابًا فليبدأ بحديث: «الْأَعْمَال بالنبات»». 

وهذا الحديث أحد الأحاديث الى يدور الدين عليها: 

فروي عن الشَّافعيَ لَه قال: «هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في سبعين 
(Deus‏ 
بابّا من الفقه)”". 

وعن الإمام أحمد عة قال: «أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث 

1 ابو 

حديث عمر: (إنمَا الْأعْمَال بالتاتِ). 

وحديث عائشة: «مَنْ أَحدَتَ في أَمْرِنا ۴ مه ن ر 

ایت الات بن ي «الْحَلال بين وَالْحَرامُ سیر سا 

وقال الحاكم: (حدُثونا عن عبد الله بن أحمدہ عن أبيه: أنه ذكر قوله 
كم : «الْأَعْمَال بالئيّاتِ). 


0 

)٢(‏ أخرجه البيهقيٌ في «السّنن الكبير» (۳۳۳-۳۲۲) إلى قوله: «ثلث العلم»» وذكره 
النّوويٌ عنه نی «المجموع» .)۳٦٣/١(‏ 

.)۲٦۹۹۷( أخرجه البخاريّ‎ )٣( 

.)۱٥۹۹( ومسلم‎ »)٥۲( أخرجه البخاريٰ‎ )٤( 

(5) «طبقات الحنابلة» للقاضي أبي يعلى (۱۰۸/۱). 


FFE‏ أحاديث الإيمان 

١‏ ات ا : ےی و اعد 

وقوله: «إنَّ حَلقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ في بَطنِ آئو أرْبَعِينَ يَوْمَاه. 

وقوله: «مَنْ أَحْدَتَ في وییتا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدا: فقال: «ينبغي أن يدا 
بہذہ الأحاديث في كل تيف فإتھا اسر ل الا حاتیك+ 
حذیث حمر ٦إِنَّمَا‏ الأفعال ا 

وحدیث: «الْحَلال بن وَالْحَرامُ بن 

وحديث: «إنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ بُجْمَعْ مَعُ في بَطن َم أ زُبَعِينَ يَوْمَا 

وحدیث: «مَنْ صَتَعَ في أَمْرِنَا سينا ما ليس مِنْهُ َه رَد. 

وروی عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال: جمع ال پل جمیع أمر 
الآخرة في كلمة واحدة: «مَنْ أَحَدَتَ في أَئرِتَا ا لَيْسَ نة فَهُوَ ردا وجمع أمرٌ 
اليا كله في كلمة واحدة: «إِنْمَا الْأَعْمَالَ باليّاتِ؛ يدخلان في کل باب». 

وعن أبي داود قال: «نظرت في الحديث المسند؛ فإذا هو أربعة آلاف 
حدیث: ثمٌ نظرت فإذا مدار أربعة آلاف الحديث على أربعة أحاديث: 

حديث التعمان بن بشیر: «الحَلال بن وَالْحَرَامُ ہیں 

3 ۾ 2 کر 

وحديث عمر: (إنمًا الْأَعْمَال بالنيّاتِ». 

وحدیث أبي هريرة: «إنَّ الله َيب لا قبل إلا طَيباء وَإِنَّ الله مر الْمُؤْمنِينَ 
بِمَا أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ...7') الحديث 


.)۱۰۱١( أخرجه مسلم‎ )١( 


(0) حديث: «إنْما الأعمال باللّیٔات آ 
وحديث: «مِن خسن إِسّلام الْمَرْءِ تر كه ما لا يَعْنيه)(2©. 
قال: فكل حديث من هذه الأربعة ربع العلم». 
وعن أبي داود رَه تمَدُلَنَهُ أيضًا قال: ااكتبت عن رسول الله ية خمسمائة ألف 
حدیث: انتخبت منها ما تضمّنه هذا الکتاب؛ يعنى: اكتاب السّنْن)؛ جمعت فيه 
أربعة آلاف وثمانمائة حديث» ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: 
1 سے 8 و 
أحدهما: قوله يَكِِ: ١إنْمَا‏ الْأَعْمَالَ بالئيّاتِ)». 
والنَّاني: قوله يَك: ١مِنْ‏ حُسن إِسُلام الْمَرْءِ تَرَكُهُ مَا لا يَعْنِيو)”". 
یو ےج نہ رك ست 3ذ آنھۂۓ د۶ ا کہہے لا 
والثالث: قوله : «لا کون المُؤْمِنْ مُؤْمِنَا حتى لا زضی لآخيد إلا تَا 
207 7 )۳( 
ترضی لنفييه) . 
5 5 7 کے سے ہل لايق ری کہ 
والرّابع: قوله 2: «الخلال بين» وَالحَرَامٌ بَيِن). 
وني رواية أخرى عنه أنه قال: «الفقه يدور على خمسة أحاديث: 
:02 ۶ ر 7 ار 7۰ 
«الحلال بَیْن وَالحَرَامٌ سو 
وقوله :الا شَرَر ولا ضار۷ “. 
0 عو 
وقوله: (إِنْمَا الْأَعْمَالُ بالئيّاتِ». 
)١(‏ أخرجه التَرمذَيّ (۲۳۱۷)ء وابن ن ماجه (۳۹۷)ء وصحّحه الألباني. 


(؟) أخرجه التَرمذَيٌّ (۲۳۱۷) وابن ٠‏ ماجه (591/5), وصخّحه الآلباز: 
)۳( البخاري (۱۳) ومسلم (5:) عن أنس يڪن 1 أن رسول الله کی قال: (ل 


وء وھ 


يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ حَنَى بُحِبّ لِأَخِيه ما بحب لِتفه». 


را م سے 


)٤(‏ أخرجه أحمد (358765)» وابن ن ماجه (٤٣۲۳)ء‏ وصحّحه الألبان 


0 أحاديث الإيمان 
وقوله: «الدِينٌ النَصِيحَةٌ)20. 

وقوله: تا ينُم عن َاتَنِبُوه وَمَا أَمَرْنُكُمْ بو انوا منْهُ ما استَطَعتَم00". 
وفي رواية عنه قال: «أصول السّنن في كَل فنٌ أربعة أحاديث: 

حديث عمر: «إنَمَا الْأَعْمَال بالئيّات». 


وحدیث: (الْحلال ته ہیں د وَالْحَرَامُ مین 
وحديث: امِنْ حَسُن إسْلام الْمَرْءِ تَرْكُهُ ما لا يَعْنِيوه7". 


وحديث: ارد في اليا يُحِبّكَ الله وَارَد فِيمَا في أَيدِي الاس حبك 
التاسش». 
وللحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز المُعافريٌ الأندلسي: 
امل اين سا كامات أربسعٌ مسن كلام ححیسر البَريّة 
اتد تق الشبهاتٍ وارّهد ودع ما لیس تياك - ك واعمآسنْ بن ۲'9۷٤‏ 
وقد أراد هؤلاء الأئمّة التنبيه على عظم شأن اة ومسيس حاجة المسلم 
إليها في طلبه للعلم وفي عباداته کلّھا؛ فإن الأعمال معتبرةٌ بنيّاتها؛ فلا صلاةً 
سس شس بد سد ریا : قربة؛ ؛ إلا إذا 
قامت على نيه صالحة؛ بحيث يكون قد ابتغيّ خی بالعمل وجه الله تعالی۔ 
)١(‏ أخرجه مسلم (08). 
(۲) أخرجه البخاريٌ (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷). 
(؟) أخرجه التٌَرَمِذَيٌ (۲۳۱۷)ء وابن ماجه (۳۹۷۲)ء وصحّحه الألبانيٌ. 


)٤(‏ أخرجه ابن ماجه :)5٠١7(‏ وصحّحه الألبازيٌ. 


.)۳۰٣-۷( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )٥( 


(0) حديث: «إنما الأعمال بالنْيّات» ا 
۱ لط[ امات 


+ ر -- 71 3 ۲ J‏ 1 
فقوله: (إِنْمَا الأعْمّال بالئيّاتِ»؛ أى: إِنَّما الأعمال معتبرة عند الله جلك 
بننّاتها؛ فإذا كانت النيّة لله خالصة» ويُبتغى بالعمل وجه الله جَزَوَكَ؛ٍ قبل الله من 

العامل عمله. 
1 7 2 2 3 
وإن لم يكن العمل كذلك: رد على عامله وإن كثر وتعدد وتنوع» وقد 
قال الله تعالى : غات 06 بريد الاج علا لك يها عا کہ لمن ريد ف جا اه 


ہے پر ہے 2771 سے یں و ع کی ھا مو کے می ہے عد عن و 1ط ور ری رر وھ کو 
جهم يصلها مَدْمُومًا مَدَحورًا ا(۳ ومن آراد الْآخْرَة وسی ها سعيها وهو ممن 


ہے عم ر رسہ وہہ 


تليق حكاة نف 1ق 4 [الانرلت 101 | الاويقول جاه تا اڑا ل 
عدوا اف لصي له * [البيّة: ]» ويقول جَزَّوكك: ہل آل یہ لين تال € [الزّمر: ٣ء‏ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

فما أحوج المرء إلى إصلاح نيّنة» ومعالجة قصده» وتصحيح إرادته في 
جميع أعماله؛ في صلاته وصيامه وحجّه وجميع طاعاته؛ بأن لا يبتغي بشيء 
من ذلك إلا وجه الله؛ لالہ لیس شيء من ذلك يكون مقب ولا مرضيًا مشكورًا 
عند الله تعالى إلا إذا كان لله خالصًا. 

و لن يدخل معه في قبره في صالح عمله وسديدٍ قوله إلا ما قصد به وجة 
00 الح حا التامل بريه و انرڈ را و ارت 
فانية» أو غير ذلك من الحظوظ والمبتغیات؛ فكل ذلك لا یکون عند الله 
بیز ل ولا یکر عیب +143 مر ضا لأن من شرط العمل المقبول: أن يكون 
قد ابتغي به وجه الله. 


عن يحيى بن أبي كثير قال: فلا التيّة؛ فإنّها أبلغ من العَمَا 0 


.)۷۰ /۳( أخرجه أبو نعيم نی «الحلية»‎ )١( 


CAL‏ أحاديث الإيمان 

وعن رُبيدِ اليامي قال: «ٳنّي لاحب أن تڪودَ لي نيه ني کل شيءِ» حتّی في 
الطّعام والشّرابٍ»0©. 

وعن يوسّفف بن أسباط قال: «تخليص اله ين فسادها؛ أشد على العامليرة 
ِن طُولٍ الاجتهاد»”". 

وعن مطرّف بن عبد الله قال: (اصلاخ القلب بصلاح العمل» وصلاخ 
العمل بصلاح ال 

وعن بعض السَّلّف قال: «مَّن سرّه أن يَكمُلَ له عملّه؛ فليُْحيِن نيّته؛ فإِنْ 
الله َل يأجِرٌ العبد إذا حَشنّت نيْته» حتى بالّقمة». 


وعن ابن المبارك قال: اوس عمل صغير تعظّمة النیّ وربٌ عمل كبير 
تخ النعه9). 1 

وقال سفيان الثوري: «ما عالجت شيئًا أشد علي من نيّي؛ لأنّها تتقلّبُ 
على ٩‏ . 

لأن النية تتفلّتء والصّوارف التي تصد العبد عن الإخلاص في الڈُنیا 
كثيرة» والمقام مقامٌ عظيعٌ للمجاهدة: والله تعالى يقول: وَلَِسَهَدُوأ ويا 
هديم شيل َل لَه لَمعَ لْمْحَنِنَ 4 [العتكبوت: 14]. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الرّهد» (۱۹۵)۔ 

(۲) أخرجه الدُينوريٌ في المجالسة؛ )۱۹٤٩(‏ و .)۳٤٣٤٤٣(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱۹۹/۲). 

.)5 ٠0 /۸( ذكره الذّعيكٌ عنه فی (السّیرا‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو نعیم فی #الحلية» (۷/ ۵ و٦٢)‏ بلفظ: «نفسي» بدل: انيّني». 


رم حديث: «انما الأعمال باللیات, SEI‏ 
لها قاد سا الگ ومجاهدة الس عا العا لله جا آنه 
مطلوبٌ من المسلم إلى آخر نمس وإلى آخر لحظة من الحياة؛ لاله لا يزال 
تأتيه الصوارف والصّوادٌ عن الإخلاص من هنا وهناك؛ فيحتاج کل وقتٍ 
وك حين إلى معالجة نيه وإصلاح مقصده. وإطابة إرادته. 
وقوله: «قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثهُ إلى الله وَرَسُوَلِهِ قَهِجْرَثْةُ إلى الله وَرَسُولِها؛ 
أي: مَن كانت هجرته إلى الله ورسوله نيه وقصدًاء فهجرته إلى الله ورسوله 


ثوايًا وأجرًا. 


5 


قال ابن رجی 20084 کا کر طف أن الأعمال بحب الات وان 
کت ا ع كس خب ار تک عوهانان کا ياف رناستان 
كُليَانَ لا يخرج عنهما شيء؛ ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال اي 
صورتها واحدة» ويختلف صلاحُها وفسادُها باختلاف النَيّاتء وكأنّهِ يقول: 

ثر الأعمال على حذو هذا المثال... 

فأخبر النيئ يل أنَّ هذه الهجرة تختلفٌ باختلافِ الات والمقاصدٍ بها؛ 
فمن هاجَرٌ إلى دار الإسلام حبًا لله ورسوله TET‏ دين الإسلام» 
وإظهار دينه. حيث كان يعجر عنه في دار الشرك؛ فهذا هو المهاجرٌ إلى الله 
ورسوله حقاء وكفاه شرفا وفخرًا آله حصّل له ما نواه من هجرتِه إلى الله 
ورسوله. 

ولهذا المعق اضر ف جرآب هذا القّرط على إغادتويلقظ» لآن خصو 
۷۶ھ0۰۰ 


لع 


$ 


ES‏ 0 أحاديث الإيمان 
ومّن كانت هجرتة من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دُنیا يُصيبهاء 
أو امرأة ينكخُها ني دار الإسلام؛ فهجرتة إلى ما هاجرٌ إليه مِن ذلكَ؛ فالأوّل: 
بلجتو التاق خاطب» ولیس واحدٌّ منهما بمهاجر)»0". 
وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى؛ فصلاحها وفسادها بحسب النية 
الباعثة عليها؛ كالصلاة والح والصّدقة وغيرها من الأعمال. 


متحت ونين 


.)۳۹-۳۸( جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلیؿ‎ )١( 


(1) حدیث: شعب الإيمان 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ نة عَن الي ب قَالَ: «الإيمَانُ بضع وَسَبْعُونَ أو بضع 
وَسِنُونَ شْعْبَة؛ دَأفُضَلّهَا: قوْلُ لا إِلهإِلّا الله وَأَدْنَاهَا: إِمَاطَة الآدَى عَنِ الطَرِيقٍ» 
وَالْحَيَاءُ شعْبَة مِنَ الإيمَانِ». 

هذا الحديث من أجمّع الأحاديث تعريقًا بالإيمان وبيانًا له» وأنّه شُعَّب 
كثيرة» وهو يُعرّف عند أهل العلم باحدیث الشتب؛ أو باحدیث شُعَب 
الإيمان»» ومنهم من أفرده بالتُصنيف؛ بل منهم مَن أفرد فيه مجلّدات كبارًا. 

وقد أفاد هذا الحديث: أن للإيمان ا وأجزاءَ عديدة» وليس منحصرًا 
ق انی ین بل کار نا يكوت باققلب رها رکرق بال ناك ويا گرڈ 
بالجوارح؛ فقد ذكر التب عَآصَكَْولتََمْ في هذا الحديث المختصر في ألفاظه. 
الجامع في معانيه ودلالاته؛ مما يتعلّق بالقلب» وما يتعلّق باللُّسانء وما يتعلّق 
بالجوارح على وجه التّنبيه؛ لنعرف شموله» وتعدّد شُعَبهء وتنوع خصاله 
فقال: «أعلاها: قول: لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطریقء والحياء 


(۱) أخرجه البخاريٌ (۹)ء ومسلم (١۳)ء‏ واللّفْظ له. 


ظ أحاديث الإيمان 

والحياء: مكانه القلب» وإماطة الأذى عن الطّريق: فعلٌ بالجوارح» وقول 
لا إله إلا الله: نطقٌ بالأُسان وعقيدةٌ في القلب» ولنعرف أن هذه الشحّب للإيمان 
ليست على مستوى واحدء ولا على مرتبة واحدة؛ بل لها أعلى ولها أدنى» 
وأعلى شيء في الإيمان: لا إله إلا الله فهي الرتبة العليّة» والدّرجة المُنِيمَةَ 
والمنزلة الرٌفیعةء ثمَّ أمور الدّين تأتي دونه على تفاوت عظيم بينها. 

«وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق»: وبين هاتين الشعبتين -شعبة لا إله 
إلا الله» التي هي أعلى الشعب» وشعبة «إماطة الأذى عن الطریق؟ الي هي 
ای E‏ فس بای ات کت ایام درت 
للأدنى. 

ولنعرف أيضًا أنَّ أهل الإيمان يتفاضلون فيه أليس من الواضح المتقرّر 
کرٹ عله ق انه ہل اقب ال ن ال وجد من هق مس 
كانه زياد واتار( سن مك التب وق ينها فصوا وتقضواء وخلامن 
بين الأدلّة على أنَّ الإيمان يزيد وينقصء وأنَّ أهله متفاضلون فيه؛ ولهذا قال 
الصُحابی عمير بن حبیب الخَطْمِيٌ: «الإيمان يزيد وينقصء قيل: وما زيادته 
ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وسبّحناه وحمدناه زاد وإذا غفلنا نقص»:2, 
فالآيمان يزيد ويظسن: وعذا يحل به كل أحد من نقه. 

وقد اشتمل هذا الحديث العظيم على فوائد كثيرة تتعلّق بالإيمان: 

فمن فوائله: أن اللإیمان کت کثیرۃء وخصال عديدة؛ قال البضع 


.)۳۲۳۳۹( أخرجه اين سعد في (الطّبقات» (/ ۱) وابن أبى شيبة في (المُصَنّف؛)‎ )١( 


رت حدیث: شعب الإيمان آ ےھ 
وَسَبْعُونَ»؛ ومن أهل العلم من يرى أن العدد لا مفهوم له؛ وإِنَّما المراد به: 
اک ات ان شق گر ھ را ل کس قال لتر عل 

ومن فوائد هذا الحدیث: أن الأعمال داخلة في مسمّى الإيمان؛ سواء منها 
أعمال الجوارح؛ كإماطة الأذى عن الطّريق» أو أعمال القلوب؛ كالحياء. 

ومن واكك هذا الحدیے: أن خضال الأيمان ليست غلى در والحذة 
۰ 5 8 5 5 ۲1 7 8 5 2 ۔ لہ ٤‏ 1 
في الفضل؛ بل هى خصال متفاوتة» وأعمال متفاضلةء وشعب بعضها أفضل 
من بعض؛ ولهذا قال: «أعلاها» و«أدناها»؛ فهذا دال على التفاوت بين شعَب 
التعاق, 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإيمان يزيد وينقص» ويقوى ويضعُف» 
وأن أهله ليسوا فيه على درجة واحدة؛ بل بينهم تفاوت عظيم؛ وذلك بحسب 

5 22 2 - - 

حظهم من شعب الإيمان زيادة ونقضاء قوة وضعفا. 


ع2 


ومن المعلوم: أن آهل الإيمان ف قيامهم بہذہ ال چ الإيمان 
وخصاله- بينهم تفاوتٌ كبير» وهم قي الجملة- في هذا الغارت یقسموق 
إلى أقسام ثلاثة ذكرها الله سْبَحَاَةوَتَالَ في قوله: ط ثم اریت كتنب الَينَ أَصَطَمْيَِا 


ا جود 6 سے دمو ايده ل دعو ۔ عم مسجم ا الج یج 
من عِبادنا فمنهم ظالم لنفسِيء ومنهم مقتصد ومنهم سايق بالخيرات بِإِذنٍ الله 


رہہ > بور مد 


دلت هو الْفَضْلُ الحكبيرٌ 4 [فاطر: ؟7]. 
ومن فوائد هذا الحديث: أهمّيّة النّوحيدء وعِظم شأنه. وأنّه أل الأمر 
وأساسّهء وعليه قيام دين الله سمبَعَالوََلَء والتّوحيد هو مدلول لا إله إلا الله؛ 


فهى كلمة التوحید وهى -كما في هذا الحديث- أعلى شعب الا 


ERS‏ 0 احاديت ايان 
أعلى شعب الإيمان «قول لا إله إلا الله»» والمراد ب(قولها) أي: بالقلب 

عقيدةٌ» وباللسان نطمًا وتلفظًا؛ لأنّ الأصل في القول إذا أطلق أن یشمل قول 
القلب وقول اللَّسان؛ كقوله تعالى: لوا ءامکا بل 4 [البقرة: ١۳٠]؛‏ ليس 
اراد قولوها بألسنتكم قولا مہ مجرَّدًا؛ بل: اوور لامر 
وبألستتكم نطقًا وتلا ومثله قول الي اكات" آ: «قل آمَنْتُ بالله ته 


e کو‎ ê 


استقم 
اَأَعْلامَا: قَوْلٌ لا لَه إلا الل“ أي: أعلى شعب الإيمان أن يقول: الا إله إل 


39 
سی 


الله) عن فة و امان و ترد آتا إذا قال: ولا إله الا الله قولًا مجرّدّاء ولم 
3 يحقّق الٹرحید الى دلت غليه؛ فَإنّها لا تشه 
ومن فوائد هذا الحديث: فضل الا إله إل الله وعِظم شأن هذه الكلمة 
المباركة» حنَّى إِنَّ الت يله قال: «أَفْضَلٌ الذّكْر لا إِلَهَ إلا اش”؛ فهى 
أفضل الذکر وهي أعلى شعب الإيمان» وهي أعظم مباني الإسلام كما قال 
۴ )9ھ على حَمْس: ن لا إِلَه إلا اللث..۷٣‏ 


للها انر کک ل کا ئا َامَمدُوتِ € [الأنبياء: .]٢٢‏ 


س 


من رَسُولی إلا فى 


ومن فوائد هذا الحديث: أن التوحيد والعناية به أمرٌ مقدّمٌ على كل أمر؛ 
فإن التقديم يدل على الاهتمام والتعظيم؛ فالئَييُ دا ملع قدَّم هذه الكلمة 
ہہ سپ یہت 


رت حدیث: شعب الإيمان 

على كز کت لإا ری سال تحت قلات اراخب 
على کل إنسان أن تكون ختايتة بأمر التو جيك + تفقهًا تفقهًا وفهمًا وعملا؛ مقدّمةً على 
العناية بأمور الڈین الأخرىء كيف 11897 الٹرحید هو الأساس الذي یس غللية 
الدبو فاد كل کل ات ريد ق الد كمكل الأضول تاڈسچان رالشاس 
للبنیانء قال الله تعالى: ألم تَرَكَيِتَ کک ضرت ال ما کے ما کے ميجرو و 


ليا د بت وفرعها فى السا 4 [إبراهيم: ؛ ؟]. 


و امہ 


ومن فوائد هذا الحديث: ا الإحسان إلى عباد الله بجميع وجوه 
اضق وال ل را ظا سر ارات ا 
قل رت ذلك: إماطة الائی عع الطرین أى غن طريق المسلمية. 

اا الأ عن طرق السلسن عمل ہس لكر تراه عفد ال 
ت عظیمء وهي صدقة من مُمیط الأذى عن الطريق على إخوانه 
السا فاط الأذى عن الطررق دة 

وهذه الخصلة هى أيضًا من الذّلائل على تفاوت الاس في الإيمان وشعبه 
وخصاله؛ لأنّك إن نظرت إلى حال النّاس مع هذه الشعبة من شّعَبٍ الإيمان؛ 
تجد أَنّهُم في الجملة ثلاثة ة أقسام: 

-١‏ قسم يضّع الأذى في الطّريق 

١‏ - وقسم یدع الأذى في الطريق. 

۳- وقسم يُميط الأذى عن الطريق؛ وهو من خير الناس» سی 
وأنفعهم لعباد اللہ وقد جاء ف الحديث عن تک دض اة وشک :أن رَجَلَا مَرّ 


SERS‏ أحاديث الإيمان 
فض سَجَرَةذِي موا في طَريقٍ امسو ء فقال: الله لا أَدَغٌ ذا في طریق 
الْمُسْلِمِينَ فيو فَيُؤذيهِم؛ م؛ اء عن الطَرِيقٍ فَشَكَرَ اله عَمَلَهُ َأَدْخَلَهُ الجَئده20. 

ومن فوائد هذا الحديث : أن لا يمال المسلم من ن أعمال ابر والإحسان 
شیتا؛ فقد تقوم بعمل تراه قليلاء وتظنٌ أن مثوبته عند الله كارتا قليلة» 
ويكون هذا العمل الذي تراه قلیلّا سببًا لدخولك الجنة؛ مثل ما حصل في قصّة 
هذا الرّجل الذي ذكر التَنُ ل خبره. 

ومن فوائد هذا الحديث: أهمّيّة الإخلاص لله سْبِحَلَهوَتَدَلَ في الأعمالء بما 
فيها الأعمال التي قصد بها نفع النّاس؛ كإماطة الأذى عن الطريق؛ 09 
الأعمال لا تدخل في صالح عمل المّرء إلا إذا ابتغى بها وجة اللہ فمَّن فعل 
هذه الال سن جل كاه الس ود ولم يقصد اسرب بها إلى الله 
الاو فإنّه لا تدخل في صالح عمله؛ إذ لا يدخل في صالح العمل إلا ما 
کید به اقرب وأرید به وجة اللہ تا ملم لون ته کا یڈ یکلہ با ا 4 
1[الانسان: 15 

ومن فوائد هذا الحديث: عِظّم شأن الحياء وهو من أعمال القلوب» وأنّ 
اتان الابما امن لس اليل لا ركه اام 
قامت في قلب العبد حَجَزتة عن الرّذائلء ودقَمّته للإقبال على الفضائلء ومّن 
زع من قلبه الحياء؛ لم يبال بما وقع فيه من شرٌ 1 و فسادء وفي الحديث: (إِنّ 
مما ادر الاس مِنْ كلام الو الأوَى: إِذَالَمْ َسْتَخْ فَاضَْعْ ما فت 


۷ہ آ سو 2 (۲) أخرجہ البخاريٌ .)117١(‏ 


رت حديث: شعب الإيمان 
: 3 ئ . سل ۷ے 
ومن فوائد هذا الحديث: الحث على العلم الشرعي» والتفقه في دين الله 
سْبَحَلويعالَ؟ لأن الي داك لكام لما دَكّر أن شُعَب الإيمان كثيرة» وأن لها 
أعلى ولها آدنی؛ تضمّن هذا الذّكر حثا للعباد على تعلّم هذا الإيمان بشُعَيهہ؛؛ 
وا سياه لاحر من ےت رو رب تج 
يعر بذلوا جھوڈا كبيرة في الله في هذا الحديث فيه حى إن بعضهم 
أفرد فيه السّبع» والمان: والتسع اا ا الحديث العظيم» 
ومنهم مَن أمضى في هذا الحديث -تفقهًا- السّنوات» ومن الأخبار العجيبة: 
قصّة ابن حبّان رثا مع هذا الحديث الي أخبر هو بها عن نفسه. 


قال َال «وقد تتبّعثُ معنى الخبر مدّة؛ وذلك أن مذهبنا: أن الي 
ل لم يتكلّم قط إلا بفائدة» ولا من سنہ شيء لا يُعلّم معناء؛ ؛ فجعلت أعد 
الاعات من الإيمان؛ فإذا هي تزید على هذا e‏ إلى 
ال فعدوث كل طاعة عتما رسرل الله ا من الإيمان؛ فإذا هي تنقص 

ٰ ٰ9 0 بین الدفتين من كلام ربا Nl‏ 
بِالتَديرءِ وعددثٌ کل طاعة عدّھا الله جر من الإیمان؛ فإذا هي تنقص عن 
ا والسّبعين» بويت الکتاب إلى التب د المعاد منها؛ فإذا 
كل شیع ال کو من الأيناة ن کات وكل طاغة جعلها اله ورسرن 
الله بي من الإيمان في سننه تسع وسبعون شعبة» لا يزيد عليها ولا ينقص منها 
شيء؛ فعلِمتُ أنَّ مراد الت يل كان في الخبر أَنَّ: «الإيمان بضع وسبعون 
شعبة» في الکتاب والسّنن؛ فذكرت هذه المسألة بکمالھا؛ بذكر شُعبه فی کتاب 


N 


ارسف الايمان رشح يما أرجر أن کہا اة للسائل إذا تأكلهاء فاغتى 


ERS‏ 0 احاديث الإيمان 
ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب)7". 

الحاصل: أنَّ من فوائد هذا الحديث: الع على اتل وَالتَرَعيبُ فيه 
واه العنانة برا الأيماة) ومعرقة شه وعضالة الو عة 

ومن توا هاا اليحديظ: أن من الابمان اما كوة ل الب ونه ما 
باللُسانء ومنه ما يكون بالجوارح؛ كإماطة الأذى عن الطّريق؛ فليس الإيمان 
شيءٌ يكون في القلب فقط؛ بل الإيمان -كما قال أهل السُنَة-: قولٌ واعتقادٌ 
وعملٌ؛ قول باللسانء واعتقادُ بالقلب» وعمل بالجوارح» وأيضًا عمل 
بالقلے القلت له اعبال كر مها الا كما ى هتا الحدية. 

هذا ومّن گثرت عليه شُعَبُ الإیمان وأراد ما ينه على القيام بهاء والإكثار 
منها؛ فلیکٹر من ذکر الله؛ فحن عبد الله بن بسر: اڈ يا شوگ اا 
إن شَرَائِمَ الإشلام قد کرت ڪي فَأَخْبرْنِي بِشَنء اَتفَبّتُ په قَالَ: «لا يَرَالُ 
7 3 من ذكر الله». رواه الترمذي وغ ود عَلَيَدِاَلتَلَثوَمَاع على 

شی يعي يعينه على شرائع الإسلام والاستكثار منها؛ وهو ذکر الله. 

هك" 

فى کو العون على اا ع فر يحب إلى اید ال ع رس ا ليت 


و 
سے 
م e‏ 


6 ۷ 


شس 


.)١76- ١75 /۱( «صحيح ابن حبّان؛‎ )١( 
أخرجه ات( )ل والترمذي )۹(« وابن م ماجه (۳۷۹۳) وصححجةه‎ )۲( 
الألبانق.‎ 


(۷) حديث: رمَن قال: أشهد أن لا إله إلا الله» - 


حديس: , 
دمن قال: أشهد أن لا إله إلا الله 


عن عُبَاَة بن الصَّامِتٍ عة فَالَ: قال رَسُولٌ الله : «مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ 


لوم هدو مع و ے ہاگ رمقو 


لا إله إلا وده لا ضَريكَ ل ون مما بد ورَسُولَه وَأ بى عبد له 
واب ميد ولم ماما ّى مَریَمَ وَرُوحمِنْكُ وَأَنَّ اله حل وَأَنَّ الَا حَقٌ؛ 
َدْخَلَهُ ال ین أي اواب الْجَنَِ اماي شا . 

هذا الحدية كيت عظيم في بيان أمور الإيمان والعقيدة والتوحيد؛ 
بل قال النووی وماله: «هذا حديث عظيم الموقع» وهو أَجِمَعٌ أو من جع 
الأحاديث المشتملة على العقائدا"؛ لأنّه اشتمل على أصول العقائد 
واساس 99 ى۹ 9 مروت لقن قامبيا 
ھا فھرل الا أن آرھا النمالئة شاءة كما اس رالف رسرل الله 
ية في تمام هذا الحديث؛ ولهذا: جديرٌ بالمسلم أن يُعنى بهذا الحديث عناية 
عظمية؛ حفظًاء وفهمّاء وتطبيقًا؛ سی يفوز بہذا النُواب العظيم. 


بدأ ية هذه الأصول بأصل الأصول وأعظمها على الإطلاق؛ وهو توحيد 


.)۲۸( أخرجه البخاريٰ (٥٣٣۳)ء ومسلم‎ )١( 
1ظ شرع التووي على سلر(1۷8/۷):‎ 


ل أحاديث الإيمان 


الله عل قال: 'مَنْ سهد أَنْ لا إل إلا ال وبدأ به لاله هو المَُدَّم وبه بدأ 


وهو أول الأمرء وبقيّة الأصول تبع له. 

والشّهادة لله بالوحدانيّة لا بدٌ فيها من علم بالمشهود به ولا بِذَّ فيها 
من اعتقاد ذلك» ولا بد فيها من نطق وإخبار و فهذه كلَّها من معاي 
الشّهادة. فلو نطق بدون علم لا يكون شهادة» قال عل: لل س گہة باي 
هم يَملمُوَ 4 [الرُعرف: 1۸٦‏ قال غير واحدٍ من المُفَسّرين: «إِلّا من شهد بلا 
إله إلا اله». وهم يموي 4: أي: معنى ما شهدوا به» وقال جَرْوتا: « اا الد 
ال الا أنه 4 [محمّد: ۱۹ء وعَنْ عُعْمَانَ نة قَال: قَالَ رشول الله يلِ: «مَنْ 
ات وَهُوَ بعلم أنه لا إل إلا لله دحل لَه" فلا بد من علم بالمشهود به 
حتّی تستقيم الشهادة. 

ولا بد من الاعتقاد؛ لا أن تكون الشَّهادةٌ مُجَرّدَ تلفظٍ باللُسان؛ بل لا بد 
من عقيدة مستقِرّة في القلب. ولا بد من نطق؛ نطق بہذہ الشھادق وإخبارء 
وإعلام؛ فک ذلك لا بد منه في الشّهادة. 

وهلا إله إلا الله» أعظم الكلمات على الإطلاق؛ كما قال عَيداصَكمواتَكم: 
فصل الذَّكْرٍ لا لَه إلا اللہ وقال عَلجها80ت1: «وَحَيْرُ ما قُلْتُ آنا وَاليُونَ 
مِنْ قَبْلِي: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَّ عَلَى 
کل شَْءِ قَدِيرٌ» وهي الكلمة الطَّيّبة؛ كما قال تعالى: اَم ترک صرب اہ 
مدد َة طبه 4 [إبراهيم: 5 ؟]» وهي كلمة الحق؛ كما قال عََجَلَ: ړلا من ہد 


.)75( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۷) حدیث: دمن قال: أشهد أن لا إله إلا اللهم» 


و مد مج م 


لْحَيّ 14الزخرف:٦۸]ء‏ وهي بعر الحن »كنا قال جَلّوجَكا: له دع لق ٭ [الرّعد: 
٤ء‏ وهي العروة الوثقى» وهي كلمة التقوى» وهي أعظم أركان الذینء وأهمٌ 
شعب الإيمان» وهي سبیل الفوز بالجنّة والنّجاة من الّارء وهي كلمة الشّهادة 
ومفتاح دار السَّعادة وأصل الدذین واساسةة ورأس أمره. 

سی سوب ا 0 
العارفون # سهد آله أنه لا ِکه إلا هو وَالْمَكَيَكَهُ وأؤلوأ الیلر كلما يِالَْسْيلا ك 
َر اليم # [آل عمران: ۱۸]. 

وهي دالَّة على توحيد اللہ ووجوب إفراده وحده بالعبادة» ودلالتها على 
التوحيد: بالتّمَي والإثبات» وهما ركنان لهذه الكلمة ولا توحيد إلا بهما؛ 
التفي في قوله: «لا إله»» والإثبات في قوله: «إلَا الله»» ولا يكون المرءٌ موخّذدًا 
إلا بالتّمي والإثبات الَذِين جاء في هذه الكلمة؛ نفي العبادة عن گل من سوى 
اللء والات العنادة يكل معالتها لله وده ۰ 

وقولهة «وَخْدَه لا شريك لَه : اال عت واهتمام بمقامه العظيم؛ 


فقوله: «وَحْدَهُ) تأكيد للإثبات» وقوله: الا شريك لها تأكيد للتّفى. 


ولا بد من آداء حی هذه الكلمة؛ وفرضهاء واسشيفاء شروطها الواردة 
الكتاب والسّنّ وكل مسلم يعلم أن کل طاعة يتقرّب بها إلى الله لا تقبل منه إلا 
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إذا أتى بشروطها؛ فالصّلاة لا تقبل إلا بشروطها المعلومة» والححٌ لا يُقبل إلا 
بشروطه» وجميع العبادات كذلك لا تقبل إِلّا بشروطها المعلومة من الكتاب 


۴ 5: 


ERS‏ 0 احاديث ايان 
والشُنَ وهكذا الشَّأن في «لا إله إلا الله»؛ لا تقبل إلا إذا قام العبد بشروطها 
المعلومة في الكتاب والسئة. 

وقد أشار سلفنا الصَّالح رمات إلى أهمَيّة العناية بشروط دلا إله إلا الله» 
ووجوب الالتزام بهاء وأنّها ایل الا رف ومن 5اك ما جاع الخ 
البضريٌ 6# أله قيل له إن ناسا يقولو: «من فال: لا إله إل الله دخل 
الجنّة», فقال: (مَن قال: لا إله إل الله فأدٌّى حقّها وفرضھا دخل الجنّة)0. 

وقال وهب بن مُه لمن سأله: «أليس مفتاح الجَنّة: لا إله إلا الله؟ قال: 
بلى» ولكن ما من مفتاح إِلّا له أسنان» فان أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك 
لت شروط لا إله إلا الله 

قولف وان للا اھر لقاع هله فیا للدي ي بالعبوديّة 
ونال سالة رف ككن ا كالسا مقام العبوديّة أتمّ تكميل؛ فعبّد الله 
حتّی أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وكان مالكل في عباداته قدوۃً 
المؤمنين» وأسوة للمُتقين « لد کان لَك ف رسول الله أو حَستة من کان جوا 

الله ايوم لاخر ودک اله يرا 4 [الأحزاب: ۵۸ سا وبر 
وتمّمه لوسم وأتى به على الوفاء والتّمام؛ فكان في 1 عبادة قدوة 


ےی 


وفي کل طاعة س 0 
وبلغ عا الما الرّسالة أَوْقَى بلاغء وأدّى الأمانةء ونصح المت 


(۱) ذكره التُوويٌ عنه في (شرح صحيح مسلم» (۲/ 171). 
)١(‏ أخرجه البيهقيٌ في «الأسماء والصّفات» .)۲٠١(‏ 


0 حديث: رمن قال: أشهد أن لا إله إلا الم 0 [)_ 
o es‏ لکی .وبا قرا ع2ا es‏ 
ولأاقا] لاحدرها منهويطفه الله 1336 رسحية تو وپ 
اضر ا 

والشهادة له امال دے جب طاع ا وامتعال آ: 
واس نما کت الطاعوا فطل أوامرّهمء ولغوا ویقتدی ہدیهم» 
ویُسار على نہجھم؛ كما قال تعالی: ‏ وما أَرَسَلْمَا من شول لامکا باذ 
أله [الساء: .]٦٤‏ 

نكن هد اة رسرل الله ا لومه أن بطد تما آس وان ضدق فيا 
أخبر» وأن ينتهي فا نہی عنه وزجر» وأن لا يُعبدَ الله إلا ہما شرع. 

وهاتان الشّهادتان لهما شأن عظيم» ومكانة عليّة؛ فعليهما قيام دين الله 
وهما مفتاح السّعادة ولا نجاةً للعبد ولا فور برضا الله ولا دخول لجدّته؛ 
إلا بهذا المفتاح العظيم: «شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمِّدًا رسول الله»؛ 
ولهذا فإله في يوم القيامة لا تزول قدمّا عبد بين يدي الله جرک حتى يُسأل عن 
مسألتين عظيمتين: «ماذا كنتم تعبدون؟)ء و«ماذا أجبتم المرسلين؟» وجواب 
الأكلة اة ل مس مت و رھ اکا وجات الال 
الثاني: «شهادة أن TT‏ واتططينا O‏ 

ومن لم يكن دينه قائمًا على هذين الأصلين العظيمين: لم يقبل الله منه 


ع 2ه 
عم ےس 
8 


عملاء ولم ينتفع بطاعة» وقد قال الله جيك في الحديث القدمیۓ: «أنا أَغتى 


أحاديث الإيمان 
اشر َاءِ عَنِ الشركِ مَنْ عَولَ عَمَلَا أذ شرك فيه معي عَيْري تر کته وښرک“ 
وقال 45: امَنْ عل عَمَلَا ليس عَليه أَمرنَا فهو رَد . 

فدل الحديث الأول: أن الأعمال أيّا كانت؛ لا قبول لها إلا بالإخلاص» 
ودل الحديث الثاني: أن الأعمال لا قَبِول لها إِلّا بالاتباع. 


والإخلاص: هو تحقيق تمیق «شهادة أن لا إله إلا الا والاتباع : : هو تحقيق 
اشهادة أن محا رسول اھ ولا 

ولهذا قال الإمام الفضيل بن عياض رجاهي معنى قول الله جَزَوتَكا: يباو 
لہ لَحْسَنْ َم [الملك: ۲]: «أخلصه وأصوبه»» قيل: يا أبا عليّ! وما أخلصه 
وأصويه؟ قال: «إنَّ العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان 
صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبل؛ حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص: ما 
كان للء والصّواب: ما كان على السّنة»7. 

قوله: «وَأَنَّ عِيسَى عَبْد الله وَرَسُولّهُ وَكَلِمَنه َلْقَامَا إِلَى مَرْ ريم وروح منها: 
ڈگر حيس :دوق غيزة من لاء متا لان أهل الصّلال تجاذبوا فيه تجاذبًا 
عجيبًا؛ فمنهم مَن جعله إِلهّاء أو ابنّا للإله» أو ثالث ثلائق ومنهم من حط من 
تترہ ا اة 

والحق وسّط بين الغلوٌ والجفاء. وبين الإفراط والتفريط؛ ولهذا جاءت 
هذه الشهادة عند أهل الإسلام معتدلة متوسطة للا غلوٌ ولا جماءء وَآنَ عيسّى 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۸۵). (۲) أخرجه مسلم (۱۷۱۸). 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية (۸/ ۹۵). 


(۷) حديث: دمن قال: أشهد أن لا إله إلا اللهم» 


رومع بل مج 7 5 رت 041 ای 3 
عبد الله وَرَسُولَةُ). والعبد لا يعبّد ولا يَوَّلهه والرّسول لا یجفی ويكذب؛ بل 


قوله: ہک ها إِلَى مَرْيَمَ): عيسى لالم كلمة اللہ ومعنى ا 
عيسى كلمة الله: أي أنه أَتّرٌ الكلمة» لا أنه نفس الكلمة» وقيل له: كلمة الله؛ 
لآ بالكلمة كان كما قال تعالى : و كوس عد ار تقل 201 عقن ون 
ٹراپ شر قال له گی هين 4 [آل عمران: 04]؛ فليس عیسی هو كلمةٌ (كن)؛ ولکته 
هذه الكلمة کان قال الله: كن؛ فكان؛ ولهذا قيل له كلمة الله. 

قوله: «رُوحٌ منُْه أي: من الأرواح التي خلقها الله عَم لکل واحد من 

بني آدم دف ح مخلوقة خلقها الله عَرَتمَنّه وروح عيسى هي كذلك من الأرواح 
المخلوقة الي خلقها الله جيك وأضافها الله إليه ت . تشريفًا لروح عيسى بالل 
وإلا؛ فهي روح من الأرواح المخلوقة «رُوحٌ من أي: خلفّاء كما في قوله عَتَلٌ: 


ص ‏ جا برح 


وسر لكر ماف ّمت وما فى ال جا نه 4 [الجائية: ١۱]؛‏ ينه 4 أي : خلقا. 
فهذه العقيدة القويمة في شأن هذا الرُسول العظيم عََدآمَكة؛ لا غلوٌ ولا 
حفاء؟ الما و واعتدال. 
«وَالجَتّة حَق» أي: وشهد أن الجنّة حقٌء ويدخل تحت الإيمان بأنَّ 
اة حر الأبيناق بان الا مار ق و اها برح رت أعدها الله ا 
للمُتّقِينء ون فيها من النّعيم المقيم» والُواب العظيم ما لا عينٌ رأت: ولا أذنٌ 
عدف ؤلااخطر على لپ پش والايماق كا صرت ااي واوا الب 
الى أعدَّها الله باشتاك لأهل الجنّة في الجئّة. 


ERS‏ 0 احاديت الايمان 

«وَالنَائ عَق) أي وشهد أن الدآرحقٌ ويدخل تحت هذه الشهادة: الإيمان 
٦‏ -ص ۰م لأهلهاء وأنَّ فيها من صنوف 
العذاب وأنواع التكال ما أعذّہ الله بارال للكافرين المعرضين. 

فمن سهد هذه الشّهادة؛ هد لله بالوحدانيّة» ولنبيّنا ]ةلت بالعبوديّة 
والرّسالة» ولعيسى بالعبوديّة والرّسالة وأنَّه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح 
سراً لی وال ار أ وله اھ انا عل ماكان من اتل 

وقوله: «أمْكَلَهُ الل الْجَنََا : ده على فضيلة عظيمة من فضائل التوحيد 
والإيمان؛ وأنّه موجب لدخول الجتةء ثمّ تكون درجاتہم في الجنّة على حسب 
أعمالهم؛ كما قال تعالی: # ولحل درت يحوأ 4 [الأحقاف: ۱۹]؛ فهم يتفاوتون 
في الجنّة تفاوتا عظيمًا بحسب تفاوتهم في الإيمان والأعمال الصّالحة 
والطاعات المقزية إلى الله ال فمنهم عن هو ف أعلى الجل+ومھم 
من هو دون ذلك؛ فأهل الجنّة یتفاضلون في منازلهم» والجنّة درجات» بعضها 


فرق بعضن وق الجا ماق درج ین كل د رجن گنا بين الماد والآرقن: 


ا ا 


(۸) حديث: دان الله لا ينام» کے 


وح 


عن أبي موسى الأشعري ك نة قال : قَامَ ف ًا رَسُولُ الله وه بِحَمْسٍ 
كَلِمَاتَ نقال: ِن الله لا تام ولا ينغي لَه أن تام يض الْقِسْطً ا وَيَرْ فَعْفُ 
يرع لبه عَمَلُ اللي قَبْلَ عَمَلٍ التََّارٍ وَعَمَلُ النَّاِ قبْلَ عَمَلِ اللي حجابة 


ر 


5000 ارقت سبْحات وَجُھو ما انتهی إِلبْه بره مِنْ حلقه». 

هذا الحديث من أَجمّع الأحاديث في الإيمان والاعتقاد وخاصّة الاعتقاد 
في الله سْبَحَلَُوَكَاقَ إيمانًا به سبحانه» وبصفاته العظيمة» ونعُوته الجليلة» وما من 
شك أنَّ هذه المعرفة بالله عَنَيِجَلَ هي ساس الهداية والفلاح في الدنيا والآخرة؛ 
قان الد كلما كان يالل وت كان مه انکر ولياففه آطلک رع 
معصيته أَبْعَدَ فلا عَرُوَ أن يكون من أعظم الرّكائز التي تبنى عليها دعوات 
الین عليهم صلوات الله وسلامه: التعريف بالرَّبٌ العظيم؛ تعريمًا بأسمائه 
الحسنی؛ وصفاته العلیاء ونعوته العظيمة. 


ع 


يي 


وهذه المعرفة هى بوابة الهداية والإقبال على الله عََبَلٌ؛ طاعةء وخضوعاء 
3 
وتذللاء وانقيادًا لأمره سْبْعَاَكَال . 


.)۱۷۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


ERS‏ أحاديث الإيمان 

ولنتأمّل قول أبي موسى الأشعريّ نة في هذا الحديث الجامع: «قَامَ 
ينا رَسُولُ الله يك بِحَنْسِ کَلِمَاتِ؛؛ أي قام فينا خطیبًا واعظًا ومَُيْنا ومُعَلّما 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


وفيه: أن هذا القيام الِْي قامه انب الس لالام -أي: على قدميه ناصحًا 
للعباد- انحصر في الإيمان بالله معرفة به وبأسمائه -سبحانه- وصفاته» فلم 
يزد في قيامه هذا على ذلك شيئًا آخر من أمور الدّين وعلومه العظيمة؛ فيستفاد 
من هذا: حاجة العباد إلى مثل هذا القيام نصحًا لهم بتعليم الاعتقاد وتعريفهم 
باه سبحانة بأسماقة الى وسقاتة النظينة الثالة على كماله وجلا 
وعظمتہ؛ وذلك أن القلوب إذا ضشُفت فيها هذه المعرفة بالله عَجَل؛ ضحّفَ 
فيها الین والإقبال على الله ناتال والفرار إليه» والخوف من عقابه 
وسخطه جل في علاہ۔ 

ويعدٌ هذا الحديث أصلا عظيمًا في إفراد الاعتقاد بالتّعليم والنّدریس؛ 
وا لی کاظائ قا لو ار ابو انت قائی ربوا چ 
اھتداءا بہدي التب الكريم عبداتكفرالا واقتداءًا بستنه؛ كما في هذا الحديث 
العظيم الجامع وغیرہ من أحاديثه عَياصَكةولت التي إِنّما قامت على بيان هذا 
الأمر ِي هو أعظم الأمورء ا وأرقعها شأنًا. 

ويعدٌ أيضًا جاممًا في بابه -أعني: باب المعرفة بالله عَجَلٌ والّعریف 
بالرّبٌ العظيم سبحانه-؛ فهو حديث اق لذلك؛ كما أن آية | الكرسيٌ التي 
هي أعظم آية في كتاب الله ناراق أخلصّت للتّعريف بالرّبٌ لوق 


۵ حدیث: دان الله لا ينام» )م 
+۶٥‏ أسماء الله ۶ء 00 
صفاته ما يزيد على العشرين صفةء وما اجتمع فيها من التعريف بالرَّبٌ لم 
یأت مثلّه في آية أخرى من القرآن؛ وإِلّما جاء في آيات مُتَمَرّقات؛ ولهذا جاء في 
صحيح مسلم في قصّة أب بن كعب ركعت لما قال له التي يلِ: «يا ابا الْمُْدِ؛ 
9 ية مِنْ تاب الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟». قَالَ: قُلْتُ : الله وَرَسُولَهَأَعْلَمُ قَالَ: 
«يا ابا الْمُئِِ؛ أَنَدْرِي أي آيةِ مِنْ كتاب الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟) قَالَ: قُلْتَ: اللة لا 
ا ةلاهو لل فَصَرَّبَ في صَدْرِيء وَقَالَ: الله لِيَهنِكَ الْعِلَمُ 
با الْمُنْذِرٍ»؛ أي: هنيئًا لك هذا العلم العظیم الَّذِي ساقه الله لك وأكرمك به؛ 
حيث أَدرّكَ ئة أن هذه الآية الي أخلِصّت لبيان توحيد اللہ وذكر براهينه؛ 
ہیں 

تا الت كانه اف ی اغ لات هذا الا ع قال 
عضن أل الب سلاالصیے متا سيرد من سی آي الكرسق؛ فهو سيد 
الأحاديث؛ كما أَنَّها سيّدة الآيات»”"؛ تنبيهًا على عِظم شأن هذا الحديث» 
وعِظّم المضامين الي اشتمل عليهاء وعندما نتأمّل في هذه الصَّفات التي 
جُمعت في هذا الحديث العظيم؛ نجد أنَّها تلتقي مع ما جاء في آية الکرسیؿ 
وما جاء في آي القرآن الأخرى في هذا الباب الشّريف العظيم؛ باب التعريف 

وفي هذا المقام يَجِدّر التنبيه إلى أمر جليل القدر؛ ألا وهو: أثر صحّة 


.)٦٦١ /۱( انظر: مرقاة المفاتيح‎ )٢( .)۸۱۰( أخرجه مسلم‎ )١( 


RS‏ 0 احاديث ايان 
الاعتقاد على استقامة العمل وصلاح السّلوك؛ فإنٌ المعتقد كلّما صح معرفةً 
باللہ سْبَحَانَةوَتعَلَء وإيمانًا به» وأوصافه العظيمة» وصفاته الجليلة؛ كان في ذلك 
أكبر معونة للعبد على إقامة نفسه على طاعة الرَّبٌّ امتثالا لأمره واجتنابًا لنهيه 
وقد انتظم هذا الحديث خمسٌ جمل؛ نصف جمل آیة الكرسي» وهي 
جُمَلٌ اة وافیڈ بالتّعريف بالله لتحةةؤا: 
الجملة الأولى: قوله عو الصلاةراساا: (َِ الله َرَِلَ لا يَنَامْ)؛ أي : أله كا ركان 
مره عن الوم وعن مقدّماته؛ لأنَّ النّوم نقصٌء وإِنّما ينام تن هو محتاجٌ للرّاحة 
والخلاص من العناء والنّعبء والنّومُ موتةٌ صغری؛ ولهذا فإنَّ کَن نام یقول 
سد قات من رمه "و ل الَّذِي أشنا بعد ما أَمَاتَتَا وهو دليلٌ لی 
نقص هذا الإنسانء وضعفه» وفقره» وحاجته» وأمًا اللہ بارال ؛ فإلّه غنيٌّ 
ًى ذانيا من کل وجوه ولا يلحقه في شيء من صفاته أيّ نقصِ سبال . 
وفي قول الب و عن الله «لا يَنَاُ): إثباتُ كمال حياة الله سْبَحَلةويدالَ» 
وإثباتٌ كمال قيُوميّتهِ عيبن ولهذا قال الله في آية الكرسيئّ -أعظم آیة في 
القرآن-: آل لا إله ال هو ای الْموْمُ لا تأَحْدُمُ سک وکا کمچ [البقرة: 0ه ؟]. 
والسّئّة: هي بدايات الوم ومقدّماته -وهو النعاس-. والله مره عن ذلك 
كلّه؛ لكمال حياته» وكمال قيُوميّته؛ِ فهو الح الحياة الكاملة الي لم يسبقها 
عدم» ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص» ولا تلحقھا آفة من الآفات. 


والقيُوم: أي القائم بنفسه» المقيم لخلقه سْبَحَاَهويِدَكَ . 


(۸) حديث: دان الله لا ينام» کے 


وهذه المعرفة بالله سْبِحَاَهرَتَدَقَ تدعو العبد إلى أنواع كثيرة من العبوديّات 


وحسن الإقبال على الله: 
ومن ذلك: التوكل» وتفويض الأمور إليه» «وَبوكَلَ عل لح الى لا مث » 
[الفرقان: .]٥۸‏ 


ومن ذلك: المراقبة» وإصلاح العمل؛ لأنَّ الدَّيّانَ لا ینام قال أبو الدّرداء 
ركن : 07ا لا بلي رالائ لا ی وال ان لا باه ؛ فكن كما شٹت؛ كما 
تدين تدان والڈکان: هو المجازي المحاسب» وهو شهيد» رقيب» عليم» 
خبير» مطّلع على العباد في کل وقت وحين. 

الجملة الثانية: قوله 5ل ولا يبي لَه أن نَم ؛ أي : وال 00 
يقعٌ والرّبّ سْبِحَلةوَكداكَ مره عنه؛ فهو أيضًا في حقه ممتنع ومستحیل؛ لأ 
كلمة: الا ينبغي» كما نها تأي في الممنوع والمحظور شرعًا؛ e‏ 
في الممتنع المستحيل؛ E‏ ووا 
لن أن ند ولا € [مريم: ۹۲]؛ آئ: هذا بت ف سن و قول ينا 
الالام في هذا الحديث: اوَلا يني فی لَه أنْ يَنَام؟ أي : ان هذا ممتنع ف 
ي الله خاد ا؟ ففيه تأكيد اا الال في هذه المعرفة العظيمة بالله 
ااا أن الوا جب على العباد أن يعر فوا ركهم فا أنه لا يناب ولا 
ينبغي أن ينام؛ فالنّوم مستحيل وممتنعٌ في حقه» وهو مُنزّة عن ذلك. 

الجملة الثّالئة: قول الت لا: «يَخْفِضٍ الْقِسْط وَيَرْفَعْهُ؛ وهذه الجملة 


۔)۷٦۹( أخرجه الإمام أحمد في «الزهد»‎ )١( 


RS‏ أحاديث الإيمان 
فيها إثبات كمال عدل اللہ سْبْحَائَة وَتَعَالَ » وكمال تدبيره» وال کل شيءِ عندہ 
بميزان» وكل أمر يُدَبّره بمقدار» يُدَبّر أمور الخلق بالعدل؛ فلا ظلم ولا 
حیف؛ ولا هضم. 

والقسط: هو الميزان والعدل؛ فهو عدلٌ لا يظلم. 

والأمور كلها بميزان فيما یتعلّق بأعمال العباد وما يُرفع إليه منها -كما 
سيأتي فی الجملة التي بعده تھا شی اع از ل تہ لات من أرزاق 
ونعم وما ys‏ لہ إل بِقَدَرٍ قور ) [الحجر: ٢٤]ء‏ فأرزاقه سْبْحَانَهويعَال بمقدار» 
ونير زازه و ابو گلا تنعل اال ق اا وج ر هريره 

فوجب على العبد أن يكون على معرفة بربّه مُبَعَلدوكَء وآن يدرك في هذا 
الباب أن هذه الحباة هي ا امتحان» ودار ابتلاء؛ يبتلى الب سبحانه وبعال 


لعباد فيعطي ويمنع» ويخفض ویرفعء ويقبض ويبسطء ویعز ويل لک ينه 
ہُو في سَأن 4 [الدّحمن: ۹ تدبيرًا؛ لكنه لا یظلم ناراق أحدًا ومارك رلو 
ِلد € [فصّلت: ٦‏ فأموره كلها قائ على العدلء وكلها ہمیزان وبمقدار. 
ولهذا ينبغي على العبد أن يكون مُعظمَا للہ سُبِحََةودَلَ مقبلا عليه في شدّته 
ورخائہء وف عسره ویسر: مؤمتا بريه سبحانه» وهذه حال المؤمن صادق 
الإيمان؛ كما قال التي مع 18م «عَجَبًا مر الْمُؤْمِنِء إنَّأَمرهُ كله حير 
أي: في رخائه وشدّته؛ ولهذا قال: «إِنْ أَصَابَئةُ سَرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ حيرا لف وَإِنْ 
أَصَابَتَةُ ضَرَاءُ صَبَرَ فَكَانَ حيرا لَك(ا). 


.)۲۹۹۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


جلي ران الله لا ينام» 0 EE‏ 


الجملة الرّابعة: قوله عَتواصَكؤلتكم: يرف | اله عَمَل اليل قبل عَمَلٍ 
التهار وَعَمَلُ التهارِ قَبْل عَمَلٍ اللَْل؛؛ لن الرّفع إنّما يكون إلى أعلى» وفيه 
عرض الأعمال على الله سنحاشرتال» أعمال النھار ترقع إلى الله وتعرّض عليه 
قبل اللّيل» وأعمال اليل ترقّع إلى الله وتُعرَض عليه قبل النھارء وممًا يُوَضّح 
هذا المعنى في هذا الحديث: ما جاء في «الصحيحين» عن نبيّنا دص َال 
آله قال: (يتعَاقبُونَ فيكم مَلَاِكةباللَیْلِ وَمَلانگة بالنَّهَاِ وَيَجْتَمِعُونَ في صَلَاةٍ 
الجر وَصَلَاةِ العَضرء م عر لث بَانُوا فِيِكُمْ -أَيْ إِلَى اللو- ینام وَهُوَ 
َعَْمْ مُبَعَاته وتا بهم ۾ وَأَعَْمْ ينم کا تنم عِبَادِي؟ مَبَقُولُو: تَرَكْنَاهُمْ 
وَهُمْ تار وتاه وَُمْ بصَ 5 

وهذا يدعو العبد إلى الإصلاح من شأن نفسه وأعماله؛ فإذا أمسيتَ لا 
تنتظر الصّباح وإذا أصبحتٌ لا تنتظر المساء» وكن مسارعًا في العمل ومسابقا 
إلى الخيرات؛ لأنَّ عمل اللَّيل يرقم قبل النھارء وعمل النھار يرف قبل الليل؛ 
ترفعه الملائكة. 

الجملة الخامسة: قوله عالت لاراتاك: ١حِجَابةُ‏ النُورُ؛ لَوْ كمه لَأْرَقَثْ 
سُْبْحَاتٌ وَجُھو ما انْتَّهَى إِلَيْهِ بَصَرهُ مِنْ خَلْقِها؛ وهذا فيه إثبات الوجه صفة لله 
وإثبات البصر صفة لله ع وإثبات الشّبّحات للوجه صفة للوجه» وسّبّحات 
الوجه: أي بہاؤہ رس 

قال: (ححابه به الثُور)؛ والصهتر عائد إلى الله» وهذا فيه إثبات الحجاب 


.)377( ومسلم‎ »)٥٥٥( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 


_ا ٦۷٢‏ 0 احاديت ايان 
وذكر الحكمة منه؛ قال: «لَوْ كَسَمَهُ لَأخْرَقَتْ سُبّحاث وَجُھو ما انتھی إَِیْه بَصَرَهُ 
مِنْ خَلْقِهِ). وبصره سُبَعالوََا محیط بجميع المخلوقات العُلويّة والسفلية؛ 
فلو كُشف الحجاب لأحرق العالم العْلويّ والسغْلیٗ؛ لکن حجابه الثور. 
ويوم القيامة يعطي سبحانه المؤمنين حياةً وقوّةٌ أكمل من هذه الحياة؛ 
نون بجا من نيل شرف رؤية للہ؛ ولهذا جاء في صحيح مسلم أن لني 445 
قال: «إذَا ذا دحل هل الْحَنَّدَ الجَنَة؛ يول الله يََدَوَعَكَ: الرِيدُونَ سينا أَزِيدٌكُم ؟) 
فو لوڈ أل يض وَجُوهَنَا؟ ل تُدُخِلْنَا الجن وَتُتَجّنَا مِنَ النّارِ؟ قَالَ: 
مكيف الات كنا انطو غ ا إلَْهِمْ مِنَ النَظَر إ إِلَى رهم عَريجلَ20. 
اتخاس أن هذا حدية عظيمٌ چ القدرء كبير الفائدة» ينبغي على 
المسلم أن يُعنى بفهمه فهمًا صحيحًا؛ يثمر عملا رشيدًاء وطاعة زاکیة 
وحسن تقرّبٍ لله سبحانه. 


.)۱۸۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۹) حديث: «إنَ لله تسعة وتسعين اسما» 21 


ه سم“ صی ه 


عن ابي هْرَيرَةَ نة عن التب ياء َال : إن لله تَسْعَةَ وَتِسَعِينَ اسما؛ ما ماك 
إا وَاحذًا؛ مَنْ أَحْصَامَا دَحَلَ الْجَنَة!''. 


394 
ے۔ 


إن من مقامات الین العظيمة» ومتاذله العالية الیم معرفة ارت 
العظيم» والخالق الجلیل؛ بمعرفة أسمائه الحسنى» وصفاته العلاء وما تعرّف 
عالے عياف فى كناب ر ارا ایل إن هذا اسا من اس الا 
العظیمة 1ال من أصول الإيمان المتينة» وقوام الاعتقاد را واا 


وحینما يعرف المخلوق خالقه» وربّه» وسيّده» وبارئه» ومولاه؛ فيتعَرّف 
على عظمته» وجلاله» وجماله. وكبريائه» ويتعرّف على اسمائة الحسنى» 
وضفاته العلا فى ضوء كتاب الله:وشئة رسوله اہ بُحشن بذلك إيماته. 


وفي القران آياتٌ متكاثرة» ونصوصٌ متضافرة» فيها الدَّعوة إلى معرفة اللہ 
وهعرقة أسمائة الخستى» وصفاته الحلا وان ما پر تت غلى هذه المعرفة مق 


ين 


الآثار الحميدة والعواقب الأشيدة والمالات ا لطبية لطيبة؛ يقول الله تعالى: لویل 


دم 


یم 31 ہے لے 


6 ۱ لی ادعوم 0 2 1 یلچڈررک ف € اس راہ حا سے ور 7 كو يعملون :1 


.)۲٦۷۷( أخرجه البخاريٌ (۲۷۳)ء ومسلم‎ )١( 


لل و وو وو کک 


[الأعراف: »]۱۸٠١‏ ويقول الله تعالى: #فْلٍ أَدْعْوأ الله E‏ آدعوا تمن آیا کا ھر کل 
لاسما لشي 4 [الإسراء: »]٠٠١‏ ويقول الله تعالى: e‏ الچ 
لی € [طه: ۸]ء ويقول الله جَََد: « هو الہ الى لال إلا هر اليك الْدُدُوسُ 
کک جا المڪ شک ا کو کٹا ڪرت 
له لكق اارئ صر له ال الى َم ل ما فى لكوت لأر 

[Yé ۔٣ ےت‎ 

بل جاء في القرآن الكريم آياتٌ دوريطة قبي انتقو إلى دد الاب 
والصّفات ومعرفتهاء ومعرفة الله رمال بہاء وفی القرآن الكريم قرابة الثلاثين 
آية فيها الدّعوة إلى العلم بأسماء الله وصفاته؛ کقوله جَزّصَ: 9تَاعلموًا أن الله 
عير خی € [البقرة: ۲۰۹]ء وقوله تِبوَدَكَ : « عمو أرك آله سَدِيدُ اليماب 
َه الله حَمُورُ تح 4 [المائدة: ۹۸]ء و قو له يَازِدَوَتَهكَ: وَاعَلَموَا أن الله عق ید 
[البقرة: /71]» وقو له يَركَوتَدَلَ: «وأعلموأ أن الله ميه یم کل © [البقرة: 44 7] وقوله 
امال : ط امار أن لالہ إلا اہ © [محمّد: ۱۹]ء وقو له جَزَّوجََ: الہ ای عى 
سح سمو ومن آلذرض یھن برل الا بيهن تلوأ أن الله ع کل مو فی ون الله مد 
حاط یکل عو عا 4 [الطّلاق: ١٠]ء‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

إن معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة؛ باب شريفٌ من العلم له 
الأثر البالغ على من اعتنى به وفَهِمّهء وهو من أعظم أسباب دخول الجتّة كما 
تقدّم في الحديث :من : أَحْضَاهَاء دحل الجَنةً) . 


اسا هذا الفضل العظيم المترنّب على إحصاء هذا العدد من 


(۹) حديث: «إنَّ لله تسعة وتسعين اسما» 


أسماء الله؛ يحرّك في التفس الچدٌ في نيل هذا المطلب العظيم» والسعي في 

ولك دنه العلماء مهما اي ١‏ اله ليس المزاة باخضاء أسماء الله عد جروا 
ل ا 
صحيحًا سليمًاء ثمٌ العمل بما تقتضيه 

قال أبو عمر للق لن «من 0 المعرفة بأسماء اللہ 2 
اا ا ار 
لم يعلم ذلك؛ لم يكن عالمًا لمعاني الأسماء» ولا مستفیدًا بذكرها ما تدلّ عليه 
من المعاني)'''. 

ف يت إلى أن تمام المعرفة بالأسماء الحسنىء اي ينال الدّاعي بها 
لله بها هذا الثّواب العظيم الوارد في الحديث: إِلّما يكون بالمعرفة بالأسماء 
وبما تتضمّنه من الفوائدہ وما تدلّ عليه من الحقائقء لا عدّها فقط دون فهم 
لهاء أو علم بما تدل عليه. 

وذکر ابن القیٔم ر رم لا أن لاحضاء أسماء الله الحسنى ثلاث مراتت» 
بتكميلها وتحقيقها ينال العبدٌ ثوابّ الله العظيم المذكور في حديث رسول الله 
ا المتقدّم : 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 


.)۲٢ص( انظر: التّوضيح والبيان لابن سعديٌ‎ )١( 


-(۳۷۔ عفد 
المرتبة الثّانية: فهم معانيها ومدلولاتها. 
ا مرتبة الثّالثة: دعاء الله بباء وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. 


فبتحقیق هذه المراتب الثّلائة العظيمة يكون الإحصاء الصحيح لهذا 
القدر من أسماء الله الحسنى. 

قال الشيخ عبد الرّحمن السّعديّ رَجآه: «لمّا كان هذا التوع هو أصلٌ 
الإيمان بالغيب» وأعظمه ٦‏ قال ال يِه في الحديث الصحيح: ِن 
لو يَسْعَةَ وَتسْعِينَ اشمّاء هة إلا وَاجِدًاء مَنْ أَحْصَا خْصَامًا دَخَلَ الجَنَهًا؛ أي: ضَبَطَ 
ألفاظھاء وأحصى معانيهاء وتعقّلها في قلبه» وتعبّد الله بہاء وتقرّب بمعرفتها 
إلى رب العالمين)”". 

وعليه؛ فن من أنفع ما يكون للعبد في هذا الباب: مطالعة مُقَتَضَيّات 
الأسماء الحسنىء والَّائُل في موجبّاتِها؛ فإ کل اسم من أسماء الله الحسنى 
يقتضي آثارّه من الخلق والتكوين. 

فاسمه «الحميد المجید): يمنع رھ الأنضاة ماف متا ا 
يمر ولا يُنهّى» ولا يُثاب ولا يُعاقب» وكذلك اسمه «الحكيم): يأبى ذلك» 
وكذلك اسمه «الملك»» واسمه «الحيّا: يمنع أن يكون معطلا من الفعل؛ يل 

حقيقة الحاةالفعل ا ككاله گر سد الات کا ريثات 

حياته ومُقتَضَیاتہاء واسمه «السّمِيع البصير»: يوجب مسموعًا ومَرئيّاك واسمه 
(الخالق): يقتضي مخلوقاء وكذلك «الرّرّاق)» واسمه «الملك»: يقتضي مملكة 


.)۲٢ص( انظر: التوضيح والبيان لابن سعديٌ‎ )١( 


® حديث: «إنَ لله تسعة وتسعين اسما» 0 1م 
وتصرَّفَاء وتدبيرّاء وإعطاءً» ومنعاء وإحساًاء وعدلاء وثوابّاء وعقابًاء واسم 
«البرٌّ المحسن المعطي المتان» ونحوها: تقتضي آٹاڑھا وموجَّبَاتھاء واسم 
«الغمّار التَوّاب العمُوٌ»: يقتضي وجوة جناية من الأمم تُعْفَ وتوب تُقبّل» 
وذنوبا يُعَمَى عنهاء وهكذا الشَّأن في جميع أسمائه الحسنى. 

ومن تأمّل في سريان آثار الأسماء والصّفات في الأمر والعالم؛ هداه إلى 
الإيمان بكمال الوب سبحانه في أسمائه الحسنى» وصفاته العلياء وأفعاله 
الاق وال يانه له فى کل ما قباد وقد ره لفكي اال رالاات 
الباهرة» والتّعرّفات إلى عباده بأسمائه وصفاته» واستدعاءٌ محّتهم له وذكرهم 
له وشكرهم له وتعبّدهم له بأسمائه الحسنى. 

فکل اسم له تعد مُختَصّ به علمًا ومعرفة وحالا ر 3ہ 
هذا إلا بمثل هذا التّطر والمّدیُر التافع في كل اسم وما يقتضيه وأكملٌ الاس 
عبودبّۃً: المُتعيّد بجميع الأسماء والصّفاتء التي يطْلْمٌ عليها البشرہ فلا 
تحجبه عبودية اسم عن عبوديّة اسم آخر؛ كمّن يحجبه التعبد باسمه القدير 
ھ2 سای اح تھے سس 
اسمه المانع» أو الع بأسماء الوذه والبرٌ راطف والإحسان عن أسماء 
ادل رااسررت اط ر الگ رھ رداك 

وهذه طریقة الكُمّل من السّائرين إلى الله وهي طريقة مُشتقّة من القرآن 
الکریم قال الله تعالى: لوي اتآ ألمي عة يا 4 [الأعراف: ۱۸۰]ء والدّعاء 
با اول وع لاا دعا النتانين ووعاة ال وهو مات دغر عانہ 


ES‏ 0 احاديث ايان 
إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته» وینوا عليه بہاء ويأخذوا بحظّهم من عبوديّتها. 
وهر سوحيث اناب لاف رفت فی ایال شالق فإن ذلك مرق 
لوازم کماله» وفتح سبحانه لعاف آر اب رقف واا صر شاف رات 

وکل اسم من أسماء الله وکل صفة من صفاته له عبوديّة خاصّةٌ هي من 
مَقتضَياتهاء ومن موجبات العلم بهاء والتّحقّق بمعرفتهاء وهذا مُطَرِدٌ في جميع 
أنواع العبوديّة التي على القلب والجوارح» وبيان ذلك: أنَّ العبد إذا علم بتفرّد 
الوب تعالى بالصُرٌ والتقع» والعطاء» والمنع» والخلقء والرّزق» والإحياء 
والإماتة؛ إن ذلك يثمرٌ له عبوديّة اليكل على الله باطتاء ولوازم التّوكّل 
رف انه ظا 

قال الله تعالى: « ور ڪَز عل لح ای لا وت وَسَیْحٌ بحمو وڪن يد يدوب 


عبَادِو حيرا 4 [الفرقان: 54]» وقال تعالى: # وتوكل عل العزيز اریم € [الشعراء: 
۷ء وقال تعالى: #رّثُ الْثْرقٍ وَالْكْرِبٍ لا إل إلا هو مَيَدْهُ مكيلا 4 [المزمل: ۹]» 


3 


وقال تعالی: ٭وتَوکل عل ال وک با وکیلا4 [النّساء: ۸۱]. 


وإذا علم العبد بأن الله سميعٌ بصیر علي لا يخفى عليه مثقالٌ ذرّة في 
السّموات والأرضء وألّه يعلم السّرّ وأخفى» ویعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصّدورء وأنّه اقتال أحاط بکلُ شيءِ علمّاء وأحصى کل شيءٍ عددا؛ فمّن 
علم باطّلاع الله عليه ورؤيته له وإحاطته به؛ فإنَّ ذلك يثمرٌ له حفظ اللّسانء 
والعواريي رظطرت اقب سک مالا حى اوک د اتم 
الأعفياءيها بارضا 


(۹) حديث: «إنَ لله تسعة وتسعين اسما» N‏ 


قال الله تعالى: ايل أن لله یکا 4 [العلق: ٤٥]ء‏ وقال ا واش لک إن 
سمي عَِيمُ 4 [الحجرات: ۱ء وقال تعالى: #أعَمَلُوأ کان کا ہما شملونَ بر # 

رت أن أل هَ يَعَلَمْ ان أشخ 6 مر € [البقرة: 
٥ء‏ فلا ریب أنَّ هذا العلم يورث في العبد خشية الله» ومراقبته» والإقبال 
على طاعته» والبعد عن مناهيه. 

وإذا علم العبد بان الله عن كريمٌ» بر رحيمٌ واسع الإحسانء وأنّه يََدَوَكَ 
بہت وی » رحيم بہمء يريد بهم الخير» ويكشف 

ع ال ا اوج تب ےی 
پر یت ہریت مہ 
گر لے خر رلا تفر رف اهن كما قال ھالی : وما حلفت 
ی والیاضس الا ليتبذون لک ما ارد ينهم من رذق وما ارد أن بون (ع) ب ان هو 
لق دو الْمّْوَ ألْمَيِينُ4 [الذًاریات: ٢٥‏ - ۸٥]ء‏ وقال تعالى: # وِقُل اد ےر لی 
E‏ ترق الما وروي ا د وَل ين الڈل كيه تكبا € [الإسراء: 
۱۱ء وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله ڳ: «يا عِبَادِي! إِنكُمْ لن تَبلقُوا ضري 
فتَضْرُونِيء ولَنْ تبْلَعُوا تفي فتنفَعُوني». 

فإذا علم العبد ذلك: أثمر فيه قوَّةٌ رجائه بالله» وطمعه فيما عنده» وإنزالَ 
جميع حوائجه به» وإظهارٌ افتقاره إليه» واحتياجه له یلا الاش أ مرا 
اکی اک وله هوام آلْحَمِيدُ 4 [فاطر: »]١5‏ والرّجاء ثور أنواع السو الذاهرة 
والبانكة بحيب سارعا 


عو 


.)۲٥۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


ص۲۸ 0 أحاديث الإيمان 

وبهذا يُعلّم أن العبوديّة ہجمیع أنواعها راجعةٌ إلى ميات الأسماء 
والصفات؛ ولهذا فإلَه يتأكّد على كل عبدِ مسلم أن يعرف ربّهء ويعرفَ أسماءه 
وصفاته؛ معرفة صحيحة سليمة» وأن 7 تضمّنتہ وآثارّهاء وموجبات 
مامتا کس رگا ا 
سه 


)١١(‏ حديث: «أتدري ما حن الله على العباد؟» ا 
۱ ي ةا"ف 


عن مُعَاذِ نة قَالَ: كُنْتٌ رذف التب يل عَلَى مار يُقَالُ لَهُ: عفَيدٌ 
َقَالَ: یا مُعَاذً! مَل تَذْرِي حى الله عل عاو وَمَاحَقٌ البَاد عَلَى اللو؟ فُلْتُ: 
الله وَرَسُولَه أَعْلَم كاله «فَإِنَّ حَقَّ الله عَلَى الْعِبَادٍ: أَنْ يَعْبدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا به 
شيا وَحَقَّ الْعِبَادِعَلَى الله: أَْ لا يُعَذَّبَ مَنْ لا شرك بو شَيناه» فَقَلْتُ: يَارَسُولَ 
للو! أَمَكا اشر ر به الَاسّ؟ قَالَ : للا تب رت ات 


هذا حديثٌ عظيمٌ الشأن» وعليه مدار الإسلام نی بيان أصل من أصول 
الإيمان» وأساس عليه مدار دين الله؛ ألا وهو إفراد الله وحده شا وهذا 
حق الله سبحانه على عبادہ من أوَّلهم إلى آخرهم؛ ولأجله حل الله الجن 
والإنس؛ كما قال تعالى: وما عقت لن والإنى إلا لِعَمدُون 4 [الذّاريات: 55]» 
وهو أل الحقوق وآكذها وأعظمُها وألزمُها لصلاح البشريّة» وهو الذي 
لأجله شرعت الشّرائع» وبوجوده صلاح العبادء وبفقده يكون الشَّرٌّ والفسادى 
وهو زبدة دعوة الوّسِلء وغاية رسالتهم؛ كما قال كمال © ولد بَعنَنا في 


ھ۶ 


كل أمَدِ لا E‏ الله ئا الاو كه اتدل 1۳۹ رقال رتا 


کے 


07 عر جه البخارئ 0 دراط ومام( 


88ت أحاديث الإيمان 
رسكا من للك من رَسُول إل یر له EE‏ أا عدون € [الأنبياء: .]۲٢‏ 

قوله: «هَلَ تَدْرِي حَنَّ اللو على عِبادِِوَمَا حَقٌ الْعِبَادِ عَلَى اللو؟» هذه طریقة 
نافعة في التّعلیمء كثيرًا ما تتكرّر في أحاديث النب عَلاسَكؤْولتم؛ يلقي العلم 
على طريقة السّؤال؛ ليشد الذهن لتَلقّي الفائدة» وليهيى نفس ساميه والمتلقي 
عنه؛ لاستيعاب ما يقال. 

قوله: «قُلْتٌ: لله وَرَسُولَه أَعْلَمُ»: هذا فيه كمال أدب الصّحابة» وحُسنِ 
طريقتهم» وبُعدهم عن الخوض فيما لا علم لهم به؛ فما كان الواحد منهم 
يخوض في شي" من أمر الدين بدون علم. 

قوله: 'حَقٌ الله عَلَى اباد أن بده ولا يُشْرِكُوا په شَيْنه: هذا حقّ 
واجبٌّ. وفرضٌ لازم َلَقَ الله اقتال الخلق لأجله. وأوجدّهم لتحقيقه 
ولا يسع أي أحدٍ من التاس تركه» وهو يتضِمّن أمرين: 

الأؤل: فعل العبادة» والقيام بہاء وإفراده سبحانه بہا؛ ٥‏ أَنْ يَعبدُوْهُ» وهذا فيه 
شل ازاق واد ناتيت 

الناني: البُعد عن الشّركء والسّلامة من الوقوع فيه» ولا بش ركُوْاب شَيْنَاك 
والتكرة ة في سياق التفي ت تخم؛ آي: لا يشرّك به أيّ شيءِ من من الشرك؛ قليل أو 
كثير» صغیر أو کہیں وهذا فيه أهجّيّة معرفة الشرك؛ لیْحذَر ويتقى؛ لن في 
معرفته معونة على الحذر منه. 


0 2 0 5 إزا وو 7 ٠‏ 
قوله: «وَحَق الْعِبَادِ عَلَى الله أَنْ لا يُعَذّب مَنْ لا يسرك به شَيْئَاه: هذا حق 


0١‏ حديث: «أتدري ما حقٌ الله على العباد؟» 
۱ سل قات 


0 ل 7 7ه 2 5 3 
أوجبه الله على نفسه تفضلا وتكرمًا منه على عباده» وهذا فيه فضيلة التوحید 
وأن مَن لا يشرك بالله شيئًا لا يُعَذْبه الله. 


ويأتي في هذا المعنى أحاديث كثيرة؛ مثل قوله : «إنَّ الله حَرَّمَ عَلَى التار 


مَنْ قَالَ: : لا الہ إلا الله بغي بذَلِكَ وَجْهَ اللوا. 


إٍ 
ای السو سی 0" دم نك لو يني بِْرَابٍ الأزضص 
حَطَايَا تم يسني لا ده رک بي شاه لايك به بقرابها مَغْفِرَ ر5 . 
قوله: فاا ارب اناس ؟): هذه بقار کل 7 للات تمعاذ 
من صغار الصّحابة» وبمُجَرّد نسَح هذا الَّذِي سرّه؛ استأذن من التي و أن 
يشريه الاس رق هذا استحباب بغار الیل يما يسرم. 


و 


قوله: «لا ضرمم فيكلا : أي يتُكلواعلى الفضل والرّحمة اي تضمّنتھا 
هذه البشارة العظيمة التي ذكرها لني عَكْهاصكةْولتَة ويحصل منهم نوعٌ من 
التّراخي والفتور عن العمل» وفي روا فان با معاد عفد فوته نیا۷٥۷‏ 
أي: تحرّجًا من الإثم. 

وني الحديث: فقه معاذ عت وفضيلته؛ حيث خصّه الت ساکع 
هذا الأمرء وأخبره مبذا الخير. 

وقد تین في هذا الحديث: فضل التّوحيد. رکا العط اوها مه 


مغفرة ة الذنوب وتکفیر ا لا ت» وهذا من بعض فضائله وآثاره. 


a ا‎ 


ها اعاديث لايناد 

ومن فضاتله : آله السّبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة» ودفع 
عقوباتهما. 

ومن أجل فوائده: أنه يمنع الخلود في النّار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال 
حبّة خردلء وأنَّهِ إذا كَمُلَ في القلب يمنع دخول التار بالكليّة. 

ومنها: أله يحصل لصاحبه الهدى الکاملء والأمن اللَامٌ في الدّنيا والآخرة. 

ومنها: أنه السّبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه» وأن أسعدً النّاس بشفاعة 
ميحد لله من قال: لذ إله لا اف حالشای قليهة8, 

ومن أعظم فضائله: أن جميع الأعمال والأقوال الظّاهرة والباطنة متوقّفة 
في قبولهاء وني كمالهاء وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد. 

فکلما قوي التوحيد والإخلاص لله؛ كَمُلّت هذه الأمور وتمّت. 

شر اضاشہ اھ کیا على لد وا لغ 27 ھکر ات و 
عن المضيياكة ڈااسظاعمی فل ماک رو سد تك عليه الاعات لگا 
يرجو من ثواب ره ورضوانه» ويهون عليه ترك ما تہواہ التفس من المعاصي؛ 
لما يخشى من سخطه وعقابه. 

ومنها: أن التوحيد إذا كَمُلَ في القلب حَبّب الله لصاحبه الإيمان» وزيّنه في 
قلبه» وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان» وجَعَلَه من الرّاشدين. 


)١(‏ أخرج البخاريّ (۹۹) من حديث أبي هريرة عة أن رسول الله بيا قال: «أسَعَدٌ 
الاس بشّفاعتي يَومَ القيامَة َء من قال لا إل إلا اث خالِصًا من قَلْبِ). 


01 حديث:«أتدري ما حقٌ الله على العباد؟» 0 [)_ 

ومنها: أنه یخخٔف على العبد المکارہہ ويهرّن عليه الآلام؛ فبحسب تكميل 
العبد للنَّوحيد والإيمان: يتلقى المکارہ والآلام بقلب منشرح» ونفس مطمثتة 
وتسليم ورضّى بأقدار الله المؤلمة. 

70یگ 1 "۰ 7 
وخوفهم» ورجائهم» والعمل لأجلهم. وهذا هو العزٌ الحقيقيٌ) والشرك 
العالي» ويكون مع ذلك متألّهًا متعبّدًا لله لا یرجو سواه ولا يخشى إلا إِبَا 
لاب 7 إليه» وبذلك يتم فلاحه» ويتحقّق نجاحه. 

ومن فضائله التي لا يلحقه فها شيء: أن التّوحيد إذا ته وكَمُلَ في القلب» 
وتحقق تحققًا كاملا بالإخلاص النَّامٌ فإنّه يصيّر القليل من عمله كثيراء 
وتضَاعَفُ أعماله وأقوالّه بغير حصر ولا حساب؛ ورَجَحَت كلمة الإخلاص 
في ميزان العبد؛ بحيث لا تقابلها السّماوات والأرض» وعمَارُها من جميع 
خلق الله؛ كما في حديث البطاقة”" الي فيها: «لا إله إلا الله التي وَرَنَت تسعة 
0ى 9 الو راك اکان حاص 
قائلھاء وكم ممَّن يقولها ولا تبلغ هذا المبلغ؛ لأنَّه لم يكن في قلبه من التوحيد 
والإخلاص الكامل مِثْل ولا قريبٌ مما قام بقلب هذا العبد. 

ومن فضائل القُوحید: أن الله تكَقّل لأهله بالفتح والنّصر في الدُنیاء والعرٌ 
والشُرفِء وحصول الهداية والسير للیسری؛ وإصلاح الأحوالء والتّسدیدِ 
في الأقوال والأفعال. 


11 ع جد انی (۹۷۹٦1۲رالاظ‏ لسر عمد ۹33807 


FT‏ أحاديث الإيمان 
انان الله يدافع عن الم حنمن -آهل الإيمان- شرورّ الذنيا والآخرق 
يمن عليهم بالحياة لطبت والطمأنينة إليه» والعلمآنينة بذكره. 


ور هولب القرآن؛ فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وني 
شأن السرك وأهله وجزائهم؛ فقوله: لسن ّ4 توحیدہ رب اتيت 4 
توحید #اليّحمنِ ايمر € توحيد 9 مَك بوم آل » توحيد باك د4 توحيد 
وو یآ 2-7 توحيد 9 اهيا آلتِرّط النتَیْم 4 توحيدٌ متضمّن لسؤال 
الهداية إلى طريق آل التوعين الْذِين أ: نعم الله عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الصالين الّذِينَ فارقوا التّوحيد؛ ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التَوحِيد 
وشهد له به ملائکتّء وأنبیاؤہ ورسله؛ قال سبحانه: « َه اق اتک اق إل 
هو وَالْمَليكَه واولا الیلر ایا اقسا لا إل إلا هُو اس الیم ٥٢‏ إنَّ الت 


عند الہ ألِإِسَكّمُ © [آل عمران: ۱۹-۱۸]. 


ان الواجب على العبد: أن يكون توحيد الله في مقدّم أولويّاته» وأعظم 
اهتماماته» وإنّ من أنمّع ما يكون في إصلاح قلبه: دوام النظر في قيامه 0 
الحقٌّ العظيم الَّذِي ای الله على العباد. 

قال ابن القيّم يِمَدَئَه: «فمن أنقع ما للقلب: النظرٌ في حقٌّ الله على العباد؛ 
فن ذلك يورثّه مَقتَ نفسه والإزراء عليهاء ويخلّصٌه من العجب ورؤية 
العملء ويفتحُ له بابَ الخضوع والذّلّ والانكسار بين يدي ربّهء واليأس من 
شب ران الها 9 تل للا صقر لش مال سدور حيس فت من عق أن 
يطاع ولا يعصىء وأن يُذْكَرَ فلا ینسی وأن يُشكرٌ فلا يُكمّر. 


القدمة 07 

فمن نظر في هذا الحق الَّذِي لرته عليه: عَلِمَ علمَ البقين أنه غيرٌ مد له كما 
سی وان 2-0 ١‏ لعز رات کرد رق رت ایا على شالت لهذا 
ف آئل ال ا قال م کہم ودا وا ن انی 
وعلق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته. 

وإذا تأمّلت حال أكثر الّاس؛ وجدتهم بضڈ ذلك؛ ينظرون في حتّهم 
على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم» ومن ههنا انقطعوا عن الله» وحُجِبَت 
قلوبهم عن معرفته» ومحيّتهء والشّوق إلى لقائه والتعم بذكره» وهذا غاية 
جهل الإنسان بربه وبنفسه. 

فمحاسبة النّفس: هو نظر العبد في حق الله عليه أوَّلَاء ثم نره هل قام 
به كما ينبغي ثانيًا؟ وأفضلٌ الفکر: الفكرٌ في ذلك؛ فإنَّه یسپّر القلب إلى الله 
ويطرحه بين يديه ذليلًا خاضعًا منكسرًا کسر فيه جبّرّہ ومفتقرًا فقرّا فيه غناه» 
وليك5 ل دع ره ولو همل من الأغمال اعا آن يعمل ناذا فاته ها 
فالَّنِي فاته من البرٌ أفضل س الْنِي أت ا 


مهمه ٦ر‏ ج۔۔۔ےے 


.)٠٠١١-٠١١ /۱( «إغاثة اللّهفان في مصائد السيطان»‎ )١( 


و أحاديث الإيمان 


۷) 7 


۳ ۰ 1 5 ص. کے ہے ل سرض لل 1 
هذا حديث عظيم من أحاديث الإيمان في بيان عظمَة الله وجلاله؛ بذكر 


شان ملائکته الكرام معه إذا تكلم سبحانه بالوحي» وأنهم مع عِظم خلقهم 
لمكت ناهين لك ضهان ق 


قوله: (إِذَا قَضَى الله الأمرَ في السَّمَاءِ ضَرَبتِ الْمََاتِكَة بأَجْنِحَتِها حُضْعَاتا 


لِقَولِهِ)؛ أي: إذا تكلم جي بالأمر الَّذِي شاءه؛ من قضاءِ كونيئ أو شرعي: 


3 


١ضَرَبَتِ‏ المَلاِكَة بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا ِقَوْلِا؛ أي: خاضعة مُشفقة متذلّلةَ من 


خشية الله وخوفا منه سبحانه؛ كما قال تعالى: # جا رم من مومهم وَيفْعلُونَ ما 


کر ھی ے‫ 


يُؤْمَرُونَ 4 [التحل: 0°[ 


(1) رجه البخاری(++08۸, 


)۱١(‏ حديث:«اذا قضى الله الأمر فى السُماء 
ي 1 ا 


قال ابن كثير يمَدْآنَة: «وهذا -أيضًا- مقام رفيع في العظمة؛ وهو أنه تعالی 
إذا تَكَلَّم بالوحي» فسمع أهل السّماوات كلامّه؛ أَرْعَدُوا من الهيبة حتّى 
يلحقهم مثل الغشيٌ؛ قاله ابن مسعود ومسروق» وغيرهما)0". 

قال سبحانه: لحو نَا فرح عن ویھر الوا مادا کال ركم قالوا الق وهو لمن 
لير 4 [سبأ: ۳٢]أي:‏ حتّی إذا زال الفزع» وذهب عن قلوب الملائكة» وأفاقوا 
من الغشي والصّعق الذي حصل لهم؛ يسألون جبریل: ماذا قال الله؟ فيقول 
لهم جبریل: قال الله كذا وکذا؛ أي: من الحقٌ. 

وینبغی أن بعلم أن هذه الآية جاءت في مساق إبطال الشُركء وإقامة 
البراهين على وجوب توحيد اللہ وإخلاص الدَّين له سبحانه؛ ولهذا: فان من 
سر و ہہ 
لدت زعم من دون ن الہ لا زگرتے لال تر تے کرت ہلا ق لیا 
هم فيهمًا من شرك و نا لا ئل تو ظور © ا کت اا ند لا يخ وت 1 
8 َه إا فرع عن قُلُويهم فالا أ مادا قَالَ -- انوأ الحقی وهو الْعَلُ لْكِيرُ 4 [سباً: ۲۳-۲۲]. 

وقوله: لحي هي ن مُه 4 فيه دلیل أن الملائكة لهم قلوب» ووُصفّت 
قلوبهم پنیا 5 اج والفزع: فو اة الخوفء وإذا زال الفزع الْنِي 
خصل لار چم سرب الم لای رادا من الخشی الَذِي أصابهم؛ يكون 
اَل من يفيق: جبريل که ثمٌ يبلّعْه الله سبحانه ما يله من الوحي» ثمٌ 
ينزل به عجه1]؛ فلا يمد على ملائكة إلا وسألوه: مادا قال رک 4. 


.)۲۷۹/٦( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


all‏ 0 أحاديث الإيمان 


روى ابن أبي عاصم 2 «الشة 0 عَنِ انوس بن معان الكلابئٌ قال: 


و کی ی ص ر ا ٥‏ ان ر د کی 52 

5 ظط اا کر کہ ۔ ‏ اوو 000 ا مه ام سح ہے 8 >۔ + 
قال رسول الله یا : «إذا اراد الله أن يوحي بامر ؛ تكلم بالوحي» فإذا اخدت 

اخ وه 0 o7‏ اد مت ھت ا ر کر 000 عر سر 
السَمَاوَاتِ منه رَجفة من خوف الله عَنَببَلَّ فإذا سورع ذلك آهل السَّمَاوَاتِ 


صُعِقُوا وَحَرُوا سد يون أوَلَ مَنْ يرق رَس جبْرِيلٌ اكام يكلم ا 
مِنْ وَخیه کا ارا كينهي به جبْرِيلٌ عَلَى الْمَكَائِكَةِ كُلَمَا مر بِسَمَاءِ قال أَهْلُها: 
(مادا قا ربا یا جبْرِيل؟) يفول جبْرِيلٌ: (ثَالَ الْحَق, وَهُوَ الْعَلِیٌ الْكبيرُ): 
قال: قيفو لون - كُلهُم- مغل تماقا جربل حى بني بهم جبْيلُ حَنِتُ مره 
الله من السّماءِ وَالاَرْض». 

والإيمان بالملائكة: أصلٌ من أصول الإيمان العظيمة» ويأتي في القرآن في 
مواضع منه تابعًا للإيمان بالله؛ كما في قوله تعالى: #دَامَنَ الرَسُولُ يمآ أَْلَ َه 
من روہ مون کل امن باو کید وء وشرو [البقرة: ۲۸۵]» وقوله: طول 
مَنْ ءَامَنَ بل َالَو الآ وَالْمَلهِكَةَ والكتب وَالبَيْنَ 4 [البقرة: ۱۷۷]. 
وهم خلقٌ من خلْقٍ الله عله وجُنْدٌ من جُنوده» لا بَعصُون الله يدود ما 
أمَرهم ويفعلون ما يُْمَرون» لا يَعلَمٌ عدّتهم إلا الذي حَلَقَھم سبحانہ. 

ويجب الإيمان مهم عمومًا؛ بأسمائهم» ووظائفهم» وأوصافهم» وأعدادهم؛ 
الو ار الاب ور جملا هما ج رس اب نكل كبز الان 
بهم ركن من أركان الإيمان» وأصل من أصوله العظام. 

فمفلا: أسماء الملاتكة؛ لم يُذْكَرْ في اللصوض إلا أسماء بعضهم؛ مثٹل: 


.)١١٥( أخرجه ابن أبي عاصم في الس‎ )١( 


)1١‏ حديث:«اذا قضى الله الأمر فى السُماء 
ي بلط ۴٣ت‏ ا 


حريل وکال امرائن و الو کک کر فهذة الأ سما السك 
ای و کاب او 0 ی اقا کا وروت دنا 
لم یأتِ من آسمائھم تفصيلا: ومن به إجمالا؛ فنؤمن أن لله عَتبَلَ ملائكة, 
ولهم أسماءٌ الله أعلّمٌ بہاء ونؤمن كذلك بالأسماء التي تشملهم كلّهم؛ مثل: 
الملائكة؛ وقد ورد هذا الاسم في القرآن في ستين موضعاء والكرام الْمَرَرَة 
ول شولك موك ماج تشع لاعن ماکاف سا اما 
ومن بهد 

وآمّا أوصاف الملائکة: فنومن تفصيلا ہما جاءت به النصوص؛ مُفْصّلة 
في ذكر أوصاف الملائكة» وما لم يَأتِ من التَفَاصیل في أوصافهم: نؤمن به 

وَمِنْ أوصاف المّلائكة عَلى وَج التفصيل: مَا جّاء في الحديث الصٌحیح 
۔‫ 0ٍ0 , ي کے 6 ا 2 
بے تر و بے سو ہے منْ حَمَلَةٍ 
العَرْش؛ إن ما بين شَّحْمَةٍ کت اھ لی عایت مير مما غاما: 

وَهذا فيه إثبات العَاتِقِء والأَذْنِ وشَحْمَة الأَذْنِء وَعِظم الخلق. 

وَمِنْ أوصافهم: أنهم خلقوا من نور؛ كما في الحديث عن النبي و أنه 
قال: اخلقت الملائكة من نور». 

وأنَّ لَهُمْ أَجْيحَةَ 0 : قال الله تعالى: شا باعل ال ہیکت رسلا رسلا أو ية مى وثلات 


م ہے م 74 


ورك بر في لق ما ياء € [فاطر: .]١‏ وقال عبد الله بن ل" 


.)۲۹۹۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 احاديث اڑیمان 


جنر في وای اطق جلي ل جاج اذ لاق بنش 


2 


مِنْ جَتَاحجه مِنَ التَهَاوِيلٍ وَالدَرٌ وَالْيَاقُوتِ کا ال بو عَلی۷٢).‏ 

غ قلي لهو ار ماك عقي دل على وہ سراف 
وقوّتهاء وكبّر أجسامها. 

وأمّا أعدادٌ الملائكة إجمّالا: فنۇمن أن عدّدّهم لا يحصيه ال الّنِي 
خلقهم #رمًا يعر جود ريك الا هو [المدثر: »]۳١‏ وممًا 7 على هذه الكثرة 
العظيمة للمّلائكة: قصَّةٌ الإسراء بِالنَِيَ عِداتَکۂَكَک حيث قال: انم ریم لي 
0 ء فَقلْتُ: «يَا جِبْرِيلٌ ! ما هَذًا؟) قَال: هذا البَبّثُ المَعْمُونُ يَدْخُلَهُ 
گل وم سمو الف مَك إا عَرَُجُوا مه لم يَعُودُوا فيه اجر ما عَلَْهِْ)!". 

وقال الك کڈزاکلہ: «أَطّْتِ السَّمَافُ وَحُقّ لَهَا أنْ يط ما فيه وضع أرب 
أَصَابعَ 


ع 
ت 


اك وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجدا لل . 
وتفصيلا: نؤمنٌ بالأعداد المُنعَلَقَةِ بالمَلائکة على التفصيل كما ورّدت؛ 


سح ہر 


كقول الله سبحانه: لویل عرش ريك فَوقَهُمَ ومين ية 4 [الحاقة ۷۰ء وقول التب 


معو الف 


ا ف ر 7 رم 23 4 
۶760 )۴ : ايُؤْتَى بهن يَوْمَيِذِ لَهَا سَبْعُونَ الف زام مَعَ کل زام سَبْعُونَ 
2009م بَجرُوتھا)''. 


3 ا 4 71 ۲ ٠.‏ 5 تا وومةه 
واما وظائف الملائكة وأعمالهم إجمالا: فهم 4 لله عروجل» وعباد 


CVE AY‏ ر(ھ۴۹۱۹), 
(۲) أخرجه البخاريٌ (۳۲۰۷)ء ومسلم (2175)» واللّفظ له. 
(۳) أخرجه ابن ماج »)٤۱۹۰(‏ والتَّرَمذيٌ (۲۳۱۲)ء وحسّنه الألبانكُ 


)1١‏ حديث:«اذا قضى الله الأمر فى السُماء 
ي طش شتات 


5 
5 ۰ 5 5 5 2 0 ٢٠ں‏ میں 91, ل ر ه٥‏ 
7 ا ا 
عدو سمس مآ عو البو رصي سر عبر ۶۴ ود سو دس 


يعصي الله في أمره وا ما أمرهم وبقعلون ما مرون € [البينة: .]٦‏ 
وَتفصیلًا: نؤمن بوظائفهم التي جاء تَبِيّانُها في الکتاب والسُنَة؛ قمن 
عو ش4 مہ ll‏ 050 0و2 71 
الملائكة مَنْ هو مُوکل بالوحي؛ قال تعالى: #انَزَلٌ بے اریخ + الام EOE‏ 


سے مور 


نَ من الْسَذِيِفَ € [الشعراء: .]۱۹٤-۱۹۳‏ 


ہ۔ 


ت سر ° 5 5 و خی ال 2 سے بغر 
وَمنهم مَنْ ہُو تُوکل بقبض الأرواح؛ #قل بنوضکم مَك الموتِ الى ول یکم 4 
مت ود س حم ہو صصو 2و 


مس سسیہ معقبات من بين یدید وَمِن 
عدف سا کت تر أله 4 [الرّعد: ۲ منھم کن مر گل بالكتابة. تہ 2 2 
لين 3 كران كين 4 [الانفطار» ۰اا کا فط ون قل ا د رق یت 
[ق: ۱۸ء ومنھم من هو مُكل بالقَطرٍء إلى غير ذلك من وظائف الملاتكة الَتِي 
جاءت تفاصيلها في كتاب الله وشن نبيّه يكل فكل ذلك يُؤْمنٌ به. 


ومن ذلك أيضًا: ما جاء في الحديث؛ قال يَِ: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَْتِ 


٥‏ 7 وی کس رہ 7 ۔ کو ےس م كه و 
من بوت ای يَدْلُونَ كاب اش وَيَتَدَارَسُونَهُ ينه إلا رلت عَلَيْهِمُ السّكِيَة 


وَعَشِيتهُمُ لكشو وعد حَفتهم المَلایِکٹ ود رَذگرهُم اله فِيمَنْ عند . 
وقال كَكةِ: «6 مَنْ سَلّكَ طَرِيقَا يَلْتَمِسُ فيه عِلَمّا؛ سَهّلَ ال لَه طَرِيقَا إلى 


ےا لا سے ار وه ر صر 


الك وَإِنَّ المَلائكة لَتضَعٌ أَجْنْعَتَها رصا طالب الْعِلّم)”". 


.)۲٦ذ۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
أصله عند مسلم (۹۹٦۲)ء وأخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (۲۲۳)ء وأبو داود‎ )۲( 
والتَّرَمِذَيٌ (۸۲٦۲)ء وصحّحه الألبان‎ ء)۳٦٣٣(‎ 


أحاديث الإيمان 
کے ا لخر الصّادق المصدوق» 


و 


س 


وهذا الإيمان له أثره على العبد» وله وَقِعْه في التفوس؛ سی ا 
طلبه للعلم هذه الكرامة العظيمة؛ تشريمًا لطلب العلم» ورضًا بما يصنع. 
الحاصل: أن الإيمان بهم أحد أصول الإيمان العظيمة؛ بل لا يتم الإيمان 
بالله وكتبه ورسله إلا بالإيمان بہمء وقد وصفهم الله بالصّفات العظیمة 
وأنّهم في غاية القوّة على عبادة الله والرّغبة العظيمة فيهاء وأنّهم يحون 
الليل والنهار لا يفترون» وأنهم لا يستكبرون عن عبادته» ويرونها من أعظم 
نوه عليهم» وأنّهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؛ كما قال الله 
سبحانہ: ابل کاڈ کروی )لا سيقوته. بالْقَول وشم بأمْرِوء علوت ا 
عَم ما بن دم وما حلمم ولا يشوت 00 مسوم مشَفْقوں # 
298270 


[الأنبياء: ٦-۲۸]ء‏ وقال سبحانه: ولا سر ما مهم ويفعلون ما ومون % 


.]٦ [التحريم:‎ 


و جو سس 


(۱۲) حديث:«اللهم لك الحمد أنت نور السُموات والأرض» )١(‏ 25 


حدیث: «اللهم لك الحمد أنت 
نور السُموات والأرض» )١(‏ 
عَنِ ابن عَبّاسٍ نة قال: كان الت کيا إا جد ِن الَيْل قَلَ : الل 
نك العيد انق 7( التكانات وَالأَرْضٍء ولك الخد الك يم السَّمَاوَاتِ 
7 وَالأَرْضٍ» ولك الكقد 2ھ رت الشماوات 9 وَالأَرْضٍ و 8 َمَنْ نل فِهِن أَنْتَ الح 
وَوَغْدك الحو وَقَوَّْكَ الْحَنٌ, وَلِقَاوكَ الْحَقَء وَالْجََّحَقَء وَالنَارُ حَقء اتون 
7 وَالسَاعَة 0 88“ : َء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وَإلَيْكَ 
بت وَبكَ خَاصَمْتُ وَإلَيْكَ حا كَمْتُ فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ» وَمَا 


لازت رتا اعت نت إِلَهِي لا إِلَهَ أ أنت؛. رواہ البخاری" وراد في 
رواية: اوَلا حول ولا فو َه إلا باللو00". 

هذا من عظيمٌ جامعٌ مشَملٌ على اثتين وعشرين جملڈ كان نيا 
كورتم يكرّره کل لیلة يستفتح به صلاته من اللّیلء وما من ریب أن هذه 
العناية المستمرّة هذه الكلمات العظيمات -استفتاحًا لصلاة اليل بہا-: تدلٌ 
على عِظم شأنهاء وجلالة قَدْرها؛ لاسيّما إذا كانت في جوف اللّيلء ومّدأة 


.)۷٦۹( أخرجه البخاريٌ (۷۹۹)ء ومسلم‎ )١( 
15 خر البخارى‎ 71 


TIS‏ 0 احاديت ايان 
الخلقء وشکون الكون» وهو وقث قرب ورّحمة, تتح فيه أبوابُ السّماء 
بالرّحماتء ويَنزِلٌ فيه ارب وك إلى سَماء الدُنیا بالعَطايا والهبات؛ 
فيقف هذا العبد الصَّالح النّاصح بين يدي ربّه يدود في هذا الوقتِ الشَّرِيفٍ 
الفاضل ليُصَلَى تلك الصّلاة العظيمة؛ وهي خير الصّلواتء وَأحَبُھا إلى الله 
ناقرا بعد الصّلاة المكتوبة؛ فيستفتح صلاته من اللَّيل بهذه الكلمات 
العظيمات؛ التي كلها إيمانٌ» واعتقادٌ وتوحيدٌ وإخلاصّ لله يدون مما 
يكون له الأثر البالغ في تقوية الإيمان» وترسيخ الاعتقّاد وتثبيتٍ الٌوحید. 
وهذه الكلمات الَتِي جاءت في هذا الحديث العظيم -حديث ابن عبّاس 
تة فيما كان يقوله نينا گل إذا ناس الل ا فا للا راا 


0 
7 
کی 


على أهمّيّة استذكار المسلم لأصول الإيمان» وعقائد الذینء واستحضاره 
لها؛ عملا على تجديد الإيمان» وتقويته» وتمتينه؛ بحيث لا يزداد مع مضي 
الاہّام إلا فَوّةَ وثباتاء والأذكار الشّرعيّة المأثورة عن نيا الكريم صلوات 
الله وسلامه عليه تأتي لتَجَدَّد هذا الإيمان» وتقرّي هذه العقيدة» وترسّخ هذه 
الأصول العظيمة المباركة في قلب المسلم» وفي الحديث يقول الت كلاة: 
إن الإيِمَانَ لَبَخْلَقْ في جوف أَحَدِكُمْ كما يلق الثؤْبُ؛ فَاسْأَلُوا الله أَنْ يُجَدَءَ 
۲ 1 وو 7 1 
الإيمَانَ في قلويكُم)”". 
وهذه الكلمات العظيمات في هذا الاستفتاح المبارك تحقق هذه المعاني 
تحقيقا عظيماء وتقوّي هذه العقيدة» وتمتنها في القلب تمتيئًا عجيبًا؛ فجديرٌ 
)١(‏ أخرجه الطَّرانِنُ في «المعجم الكبير) »)١5777(‏ وصحّحه الألبانِئُ في «صحيح 
الجامع) .)۱٥۹۰(‏ 


0 حديث:«اللهم لك الحمد أنت نور السُموات والأرض» (al )١(‏ 
بالمسلم أن يحفظها عن ظهر قلبء وأن يحرص على أن يكون له حظ من 
صلاة اللیل يستفتحها بہذہ الكلمات العظيمة المباركة المأثورة عن التي 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 

وممًا ينه عليه العلماء في هذا المقام: أهميّة استحضار معاني الأذكار 
الشَّرعِيّة ودلالاتها؛ حتّی تكون قويّة الأثر. محقّقة الع والفائدة» أمّا إذا كان 
يقولها ألفاظًا لا يعي معناهاء ولا يدري مدلولها ؛فإنّها -كما قال العلماء 
هره تكون ضعيفة الأثر» إن لم تكن عديمة الأثر. 

بدأ عَیْداسَتَمَتَلع هذه الكلمات في مناجاة رب الأرض والسّماوات 
تعلاقال راه : الهم لَك الحَمْدُ أَنْتَ 3 ت قم السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهِنَ؛؛ 
وهذا بدا تيك الله بَارَِدَرَكَالَء والحمد: هو الثناء على الله يرودل ہما هو أهله. 
مع الح له جل في علاہ؛ فالحمد ثناءٌ وحبٌ» واللہ ماوق يُحمّد على 
الأسماء والصفات» ويُحمد على الْنعَم والعطايا والهبّات؛ فين أمثلة حمده 
سْبَحَلَهوتكَاقَ على أسمائه وصفاته هذا الحدیث؛ حمّدہ غَعاسَكَمَكَلٔ على 
وق :ةا کل تون الگ ار و الارض رکز که دواد 
ملك السّماوات والأرض ومن فيهن. 

ومن أمثلة حمد الله ا وی وس إن الله 
ِيَرْضَى عَن الْعيْدِ أَنْ يأَكُلَ الأخلة يِيَحْمَدَهُ عَلَيهَاء او يشرب الشَّرْبَةَ َيحْمَدَهُ 
لھ 


.)۲۷۳٣( أخرجه مسلم‎ )١( 


TS‏ 0 احاديث ايان 

فهو عَربَنَ أهلٌ الحمد والشناء جلّ في علا وني هذا الاستفتاح تكرّرُ 
الحمن ر عا ار يدل عن أن 
77808 0 
وومروكي ے ےر رش تھے معنّى آخر؛ 
کات على تنوّع موجبات الحمدٍ وتعدّدها. 


وقوله: «آنت قَيُمْ السَّمَاوَاتِ وَالأَزضِ وَمَنْ فِيهنَ» أي: القائم بشؤون 
المماوات ا وتدبیرًاء وتسخیراء وعطاءً. ومنعًا؛ فالأمر بيك 


أنْ 


20 كل ا رة 
هذه الكائنات قائمة بأمر الله es‏ قال الله 0 39 يكيو أن شم 


۲ السَّمَّاوَاتِ وَالآَرْضٍ»: أي 


السا وَالیش روہ 4 [الرُوم: ٢٥]ء‏ وقال تعالی: ‏ فمن هو قایۂ عل کل میں یکا 
کسبت 4 [الاعد: ۳۳]. 


03 


ومن أسمائه تزدوتَعَكَ: «القيّوم»» قد ورد في ثلاثة مواضع من القرآنء منها 


ية الكر سيت : # آله لا إِلَهَ إلا هو الى لمم 4 [البقرة: .]٠٠٠‏ 


لد اق 1> 020.06 


وني أوائل آل عمران: # امه لا اک إلا هو أل لقع 4 [آل عمران: .]٢‏ 


اس سر سن 


وفي سورة طه: #إوعتتِ ا لح الو 4 [طہ: ۱. 


۾ 317 1 ا گن 
وني هذا الاسم «القيوم» إثبات القيومية صفة لله» وهي كونه سُبحانه قائمًا 
بن یم : ۵ 


7 )١( حديث:«اللهم لك الحمد أنت نور السُموات والأرض»‎ 1١ 
5 0 و‎ 


وقوله: اوَلَكَ الحَمْڈ أنْتَ نور السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهنَ) فيه إثبات 
«الثور) اکا 92 وضقة له سعاقہ 

وممًا یدل عليه في تضمّنه إثبات أنَّ لله شتكاةة اق مير السّماوات والآرظن 
بقدرته: الإنارة الحسّيّة. والإنارة المعنويّة؛ فالله عمجل نور ٭اللھ ور لسوت 


لن [الثوى: ۳١‏ وشرّغه تور رات ارا إتت تهنا من ا ما کے درف 


1 
۱ 


ما التب ولا الإیمن لک کک وا زيف کن کک ون ےناکپ الور ٠١‏ 
ورسوله نور؛ لاله يحمل الور والضیاء ٭ وَدَاعِبًا إِلَ الہ يدنف ورجا م 4 


.]٥٤ [الأحزاب:‎ 


م 


ول اولك الخد أن مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ) فيه ا أن 
السّماوات والأرض ومن فيهرً؛ 7 ۶ ولس ل 
شرك فى الملك: ولا في مقدار ذر5 ولھڈا قال الله سبحا ل: 8 قل ادعو 
الك کا و ال بكرت گال تارف لوت ولا في الْدرْضٍ وما 
لم فيهما من شرك وما لَه منم من ظهير © [سبا: ۲ء فالمُلك کله ملك الله وما 
يكون بأيدي النّاس من مُلْكِ إنّما هو بتمليك الله باوكا لهم» يعطي ويمنع 


- 
2 سو ہو د ے 


عل # كل الله ميك ملك مك وت الْمللك من تَا وَبَنِعٌ المت ممن کنا وَضِرٌ من 


25 ا سے ےم خرن و ص سے ررس 


قد وشڈل من شاو 9 ہو سیو هد # [آل عمران: .]۲٢‏ 
قوله: «وَلَكَ الحَمْدٌ أَنْتَ الحَق)؛ الحق: اسم من أسماء الله الحسنى؛ 
سے ہے ےت سادرم رمو 


في ربوبيّته» ولا نی ألوهيّته؛ فهو تاركو ات تر صا سلافے رفا 


م 0 أحاديث الإيمان 


8 0 0 8 2 0 0 0 
وأقواله حق» ودينه وشرعه حق؛ وأخباره كلها حق» ووعده حق» ولقاؤه حق» 
وله وحده دعوة الحق؛ فلا يُدعى إلا اللہ ولا تصرف قي فن الحادة ال 

ر 2 


للحق المبين سبحا قال الله یل + ذللت باک اله ہو الْحَقّ وات ما 


ینوت من دونو هُو الکطل وات الد ُو ألْعَينُ أْكبيرٌ 4 [الحج: ٢٦]ء‏ وقال 


ا و مومسم رع اعد روه > سو م ہےے۔ تی تم فی نے ص 
سشبحانة وتال : ٭لمر دعوة للق وألنين یدعوت من دونو لا تبون لهم سىء إلا كط 
س0 17 مہرےہ روہ و ر ر تآ ے۔ سور مم ے سیل ,. ر 
کی إلى الماہ ليل فاه وما ہُو بعد وما دعا ألْكفرنَ إلا في صل 4 [الرّعد: .]١4‏ 


.- سس و 2 ر ل 
قوله: «وَوَعدك الحق»؛ فلا يُخْلِفٌ الله الميعاد؛ بل يوفي عباده وأولياءه 
وأصفياءه بكل ما وعدّهم به من عطایاء وهبات» وخيرات» وكرامات» ۴ 


5 > 7 رھک 
الدنيا والاخرة» قال تعالی؛: عوالیںے اموا واا الصا کل سس 3 ل 
خی د 5 ص ےہ صح چھہے یم 2 رس e‏ 4 
جت غری من تھا انھکر لدی فیا دا وعد اله حَقَا ومن أَصدق من الہ 
وو 
قيلا * [النساء: ١۱۲]ء‏ ومن دعاء أولى الالباب: #رينا وءالتا ما وعدثنا عل رسَلِكَ 


4ے و ص ای ل 


سے یم ج عارظ سے 22 و ےم ساس 
ولا را ہوم الَقيامة إِنَكَ لا تلف ايعاد 4 [آل عمران: .]١95‏ 


5 ر3 ہے 0 3 ا نا 7 ۱ 
قوله: «وَقولك الحَق)؛ قول الله سُبَْاتهُوتَالی حق لا باطل فيه؛ كما قال الله 


ےہ 


EN «0‏ ر و کہ >> و ہے ےم : 
سبحانه: #قأمًا الزيت ءَامَنُواً فيعلمون أنه الحَی من رَيْهِمْ 4 [البقرة: ٢۲]ء‏ وقال: 


او جا 


و ایر اق من ين دول من عله زيل من کو بد4 [فصلت: ۲ء وقال 


ےک کیہ ہے سس و ے مجدے ‏ ار سے > يه 28 رو م ہم ہ7 
جر عن القرآن: # أفلا يِتَدَيَروتَ الْفرْءَانَ ولو كان من عند عبر ال لوَجَدُوأ فيه أَخْيَِمَا 


2 8 ا e‏ و ره تپ 3 3 و 
كثيرا # [النساء: ۸۲]؛ فالله جَزَوَكَا قوله كله حق لا باطل فيه» تنزه وتقدس قوله 
عن الباطل. 


3 ےم تھے ر 35 رت ه وير ہھوہوہہە٥‏ > عر 
قوله: «ولقاؤك حق)؛ قال تعالى: #وَاتَّقُوا الله واعلموا أنتکم مللفوه و 


22 )١( حديث:«اللهم لك الحمد أنت نور السُموات والأرض»‎ )۱١( 


لْمُؤْمِنِيت* [البقرة: ٢٢۲]؛‏ ومن عَلِمَ أنَّ لقاء الله حقّ؛ لسغد لهذا الا 
وال جر يقول في آخر آية من سورة الكهف: ٭اشن کان جوا لَه ريو فلیعمل عمل 
صَِلحًا ولا شرك بعبادة ريد لد € [الكهف: سی وه دنا 992.٤‏ 0 
بلقاءِ الله واستحضاره النَامّ لذلك يثمر عملا واستعدادًا وتزودًا ليوم المعاد؛ 
ولهذا يقول مَن يؤتى كتابه بيمينه: إن نت أب مُق حِسَاِيّة 4 [الحائة:٢۲]ء‏ قاله 
في ذلك اليوم حينَ نبا مى الخزي» وظَمَّر بالفوز العظيم. 

قوله: 'وَالجَنَةُ عق وَالنَارُ حق»؛ وهذا فيه الإيمان بالجَة والإيمان 
۲ إيمان بأد الا ع ی۷۹ "1/) 


أغدها اف لأعداقة. 


وقد حص الَِي الجنّة والتار بالڈکر رغم دخولهما في قوله: «وَوَعْدّكَ 
الحَقّ) اهتمامًا ہما واعتناءً بأمرهماء ويتناول الإيمان بهما والهماحن أمورًا 
عديدة يجمعها ما يلي: 
أت کال ريك قيضا رلا وان التازداة أعياة الف وال 
دارٌ أوليائه؛ قال الله تعالى: الا يربك ملب ألَدِنَ كَمَدُوا فى الیکد © مع 
لد مأو جهنم ویس نماد © لکن الین اتقو رہم م جت جر من 
و ا گزورکے فا ترک من عند آنه وما عند ألو كر الأوار € [آل عمران: 
8۷۵۹ء فقل ات سيضاته ال عط علیا بدك الان وكلما گر 
أهلّ التار؛ عطفَ عليهم بذكر أهل الجنَة؛ تبيانًا لما أعدٌ في الجنَة منَ النّعیم 
لأوليائه» وني انار من العَذاب الأليم لأعدائه. 


جم 0 أحاديث الإيمان 


لات اغفاد وجوذهما الآن4 قال الله تمالن ا 


[البقرة: 5 ؟]. 

- الإيمان بكلّ أوصاف الجنّة والنّار التي جاءت في الكتاب والسَّلَة؛ 
لكأن كل ما جاه ق الاقاب رال من ارضاف الج رالار داعل ق قوله: 
ارال عن وَالَاُ عق أي: بجميع الأوصاف المذكورة لهما في كتاب الله 
وس رسوله. 

- الإیمان بدوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهماء وأنّهما لا تفتيان أبدّاء ولا 
یفتّی مَن فيهما؛ قال الله تعالى في الجنّة: فحَليبَ فا لِكَ لور العم [التوبة: 
۹ء وقال تعالى: # لا يَمَسّهُمُ فيها صب وما هم ها يمُخْرَجِينَ 4 [الحجر: »]٤۸‏ 
وقال تعالى في التّار: 1 اه لَمَنَ آل في دك کی © حَبِيِنَ هآ >٥‏ 
[الأحزاب: 4+-ه+]: وقال تعالی؛ ۶ ولد روا هر 36 2 جھٹئر لا يمى عَلَيَهم 
مووا ولا حَفف عَنْهُم من عَدَايِهَا 4 [فاطر: 5*]. 

وهذه العقيدة في الج والنًار تثمر في العبد استعدادًا بالأعمال الي تفرب 

إلى الجنّةء وبُعدًا عن الأعمال التي ترب من الثّار. 


و ا 


2 )٢( حديث:«اللّهم لك الحمد أنت نور السُموات والأرض»‎ )۱١( 


حدیث: «اللهم لك الحمد أنت 
نورالشموات والأرض» ( 


عن ابن عباس نة قال: گان ال كك إا َد ِنَ اليل قَالَ: «اللَّهمَ 
لَك اليد الك ره السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍء لكالا نت قَيمُ السَمَاوَاتٍ 
وَالأَرْضٍء وَلَكَ الْحَمْدُ نت َب السّمَاوَاتِ وَالَرْضٍ وَمَنْ يهن ت الح 


و 


7-7 وَكَوّكَ الْحَقٌّء وَلِقَاؤّكَ الْحَقٌء وَالْجَتَهُ حى وَالنَادُ عى وَالتَيُونَ 


7 وَالسَّاعَة َه حو اللَّهّمَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ الک رانک توكلت: وَِلَيْتَ 


کک 


َنَبْتَ» وَبكَ حخَاصَمْت وَإِلَيْكَ حَاكَمْتَ َاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ» وَمَا أرب وَمَا 
اوت ونا الات انت إِلَهِى لا إل إآ ا تة رواہ البخاري” 5 


ا ھی اف 


رواية: اولا کول ولا إل با 


تقدّم الكلام على جملةٍ من فوائد هذا الحديث» ونستكمل ذكر فوائده. 


قوله : اليو حَقّ»؛ هذا ہہت بالژسل الکرامء وهو أصل من 
أصول الایمان؛ إن الإيمان يقوم على ا ة أصول: 


فا الات بالژسل قال تال عاي اکٹل يما انك ال عن د 


ےط 


.)۷٦۹( أخرجه البخاريٌ (۷۹۹)ء ومسلم‎ )١( 
O DC رج ة‎ 


ارتم 0 احاديث ايان 
AE‏ ءامن پا وَمليكدء کے وَرس لے # [البقرة: ٢۲۸]ء‏ والإيمان بهم: 
إيمان باهم صفوة الخلق» وأنّ الله بارال اصطفاهم واجتباهم وألّه قد 
بهم سبحائه بالسل والیدی ا و ا بغرا اسر دا رس الله 100 
قاو او روا سی مھ نا 
البلاغ المبين وما عل الول إل البح اليك 4 [الثور: .]٥٤‏ 

ول تر هذا فيه الإيمان انتا رس 
ا قال تغاق : ا کن د با ادن الک وک rR‏ 
اَن € [الأحزاب: »]4٠‏ فمحمّد لوال عق ا رسول أرسلة الله 
بالحق والهدىء بشيرًا ونذيرّاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا؛ فبلّ البلاغ 
الميين؛ وما ترك خيرًا إلا دل أنه عليه ولا شرا إلا حذّرها مند ختم الله 

سْبِحَاَةوَْعَاقَ برسالته الرُسالات» وبكتابه الکتب؛ فلا نبي بعده» ولا كتابَ بعد 


ے 
2 


کتابه» فبنبو ته دات لكام تمت النبرّات. 

ومن الاہتاح بده تى شهادة أن معدا رسرل الله بطاعف ناس 
وتصديقه فيما آخبر» والانتهاء عمًّا نمى عنه وزجرہ وأن لا یعبد الله له إل ہما 
شَرّع وتقديم محّته على محيّة التاس كلّهم من الأبناء والآباء وسائر القرابة» 
بل وعلى محبّة المرء لنفسه» وتعظيوه وتوقيره وإجلاله» وغير ذلك من حقوقه 
الي أوجبّها الله عل وهو عبد لا بُعبّد ورسولٌ لا يُكذّب؛ بل يطاع وبع 
کن أطاعه دخل الجنّة» ومن عصاه دخل الثّار. 


سر ر رلا 


قوله: اوَالْمَاعَة 4 حَقّ) كما قال تعالى : # وآن السَاعة ءاتية لا رب فا [الحج: 


(۷) حديث:«اللّهم لك الحمد أنت نور السُموات والأرض» )٢(‏ 0 


۷ء والمًا أي الي ينفخ فيها مَلَكُ الصور إسرافيل في الصُورہ وينتهي هذا 
0 تنتهي هذه الحياة الڈُنیاء وهي ساعة: ٭وبَوم تقوم السَاعة يم الْمَجريُونَ 
بارا خلت ٥:‏ ویقال لها لامجا الا باقع و اسان 
کی شر وه وی اوا اک فاا اوا اة 

والسّاعة: كما أنّها تتناول القیامة الكبرى التي فيها موت جميع المخلوقات 
عندما يَنشُّخُ في الصور مَلَكُ الصُّورٍ فإنَّها أيضًا: تتناول السّاعة الصّغرى التي 
هي موت کل إنسانٍ بخاصّته؛ كما قال العلماء: مَن مات قامت قيامته وجاءت 
ساعته. 

فالسّاعة لها إطلاقٌ عام وإطلاقٌ خاصٌ؛ الإطلاق الخاصٌ: ساعةٌ كل 
اا ماك قامس اش واو لسعازل اکر 

قوله: الله لَكَ أَسْلَمْتُ» ا انقذت؟ # رابنا إل يريك وا 2> 
[الزّمر: ]٥٥‏ والإسلام: هو الإستسلام لله بالتّوحيدء والانقياد له بالطاعة 
والخلوص من الشرك؛ فالإسلام استسلاءٌ لله وطاعةٌ وامتثال لأمر الله 


2 
2 


قوله: «وَبكَ آمَنْثَا آئ! الاه ور تاج و معو ول سر5 بحق سواك» 


اٹ بك وبأسماللة رعقالت رکا ذا مر تی اانه 
وهذا فيه الاعتقادٌ وهو يقومٌ على أركانٍ ثلاث جمعت في هذا الاستفتاح 
وهي: 


الإيمان بوحدانيّة الله في ربوبيّته: أنه الواحد في ملكه وأفعالهء لا شريك 


E‏ أحاديث الإيمان 
ا 


۲ 
٥‏ سر 
4 س 
30 
05 ضعو 


له؛ في قوله: «آنت قَيّمْ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيِهِنَ). وقولةة «أننت ملك 
السَّمّاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهن). 

والإيمان بوحدانيّته في ألوهيّته: بأنّه تعالى الواحد في إلهيّته وعبادته لا ند 
له» وإخلاصٌ الڈین له» وإفراده وحدّه بالعبادة؛ في قوله: «اللّهمَ لَك الحَمْدُه 
وقول لا إل إلا أنت». 

والإيمان بوحدانيّته في أسمائه وصفاته: بأنّه الواحد في ذاته» وأسمائه» وصفاته 
لا نظير له؛ ففي هذا الاستفتاح ستة أسماءٍ حُسنی لله عَرعَنّه متضمُّنةٌ لصفات 
الکمال: ونوت الجلال «القيُوم الثور الملكء الحو المُقَدّم المُوّخر). 


7 


ے‫ ر_ ي٥‏ 5 
وقوله: اوَعَلَيكَ توکلت» هذا فيه التوكل على الله وحدہ. 


ہے 


والقُوگُل: هو الاعتماد على اللہ وتفويض الأمور إليه سُبَحَائَةوتَدالَ. وحقيقة 
التّوكّل: هو عمل القلب وعبوديّته؛ اعتمادًا على اللہ وثقةً به» والتجاءً إليه 
وتفويضًا إليه» ورضًا بما يقضيه له؛ لعليه بكفايته سبحانه» وخسن اختياره 
لعبده إذا فوّض إليه أمورّه» مع قيامه بالأسباب المأمور بہاء واجتهاده في 
تحصيلهاء دون تعدٌ إلى فعل سبب غير مأمورء أو سلوك طريقٍ غير مشروع. 

قوله: ١وَإِلَيِكَ‏ َنبْثُ؛ الإنابة: هي الرُجوع إلى الله بالإقبال عليه وعلى 
طاغعه سیحانه وجب ما ہی غناده عیہ كما قال الله :و ربخا إل 


ری کے کر 


رب وَأسَلِمُوا لَك 4 [الزّمر: .]٥٤‏ 
وقد ذكر الله الإنابة في مواضع كثيرة من القرآن» وأثنى على المُنیبینء وأمر 
بالإنابة إليه. 


م 


(۷) حديث:«اللهم لك الحمد أنت نور السُموات والأرض» )٢(‏ ١ی‏ 


وحقيقة الإنابة: انجذابُ القلب إلى الله في كل حالة من أحوالهء يُنِيبُ إلى 
ربّه عند التّعماء بشكره» وعند الضَّرَّاء بالتضرع إليه» وعند مطالب اللّفوس 
الكثيرة بكثرة دعائه في جميع مهمّاته» ويُنِيبُ إلى ره باللّهج بذكره في كل 
وقت» وهي أيضًا: الرّجوع إلى اللہ بالتوبة من جميع المعاصي» والرّجوع إليه 
في جميع أعماله وأقواله» فيَعرضُها على كتاب الله وسنّة رسوله کل فتكون 
الأعمالٌ والأقوالٌ موزونةً بميزان الشّرع. 

وقول «وَبكٌ حَاصَمْت)؛ أي التي مستعينٌ بك يا الله في مُحاجّتي 
ومُخاصمتي لأعدائك وردّي عليهم» وبياني لفساد عقائدهم وضلالهم 
وباطلهم» ملتجيٌ إليك وحدّك؛ وهذا فيه تفويض العبد أمره إلى الله باوكا 
فق رق باطل المطلین: رضلال العضلية؛ ےرت ا 
قال: إن ريق إل اهت انت وما توفیتی ین للا ماک کو ٹیگ وله 7 5 
۸.۔ 

وقوله: «وَإلَيْتَ حَاكَمْت»؛ هذا فيه أن التحاكم ا يكون إلى شرع اللہ 
تا اختَلفْتُمْ فيه من شَيْءِ فَحَُكْمْهُ ى الله ديم الله وبي عَلَيْه ولت وليه بُ 


[الشوزع: ۶١۷‏ غلا ورك لا موك می خوك هما شر يتوه کو 3 


4۹ ء 


عع ہے و 
7 


تج دوا ف اسهم حرجا مَسًا فَصِيّت وَسَلْمُوأْ صَيْلِيمًا © [الشاء: 18]» واد لا 
يكون إلا إلى كتاب الله وستَة نيه صلوات اللہ وسلامه عليه کن َتَرَعُمٌ في کیو 
نوہ کو والرسول ن كلم فقو یا الوم الکن € [النّساء: 09]ء و تر 


سول 446: رد إلى سنه صلوات الله وسلامه غليه: 


ہے( 
کے 
2 
ی 
6 

ع 

2 
تا 


9 أحاديث الإيمان 
آ() ۱۹۶ ١‏ 


بعد هذه الأصول العظيمة الي قدَّمها الت بي في مناجاته لريّه موسلا 
إليه بہا؛ شرع عدل 1 في ذكر المطلوب؛ وهو عُفْرانٌ الڈنوب قال: «قَاغْفِرٌ 
لي ما قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْت)؛ ونستفید من ذلك فائدةٌ عظيمة: أن أعظعَ وسیلة إلى 
الله للفوز عندّه» ونيل مرضاته؛ هي العقيدة الصحيحة» فها هو نبنا وقدوتنا 
Leola aE‏ إلى اله بت الأصول اة 
«اللّهمَ أت کہ قم السَّمَاوَاتِ وار «أَنْتَ د نورٌ السَّمَاوَاتِ) «أَنتَ ملك 
السَمَاوَاتِ»؛ «أنْتَّ الحو وَوَعْرّكَ الحَقٌّء وَتَزْلّكَ الح قاو عن وال 
ق انار حقء وَالنيُونَ حقء وَمُحَمَدٌ ل حى وَالسَّاعَةٌ حَق» «اللّهمَ لَكَ 


اا وَبِكَ نت وَعَلَبَكَ د تو کلت وَإِلَيْكَ بت رَبك خَاصَمْتَ وَإَِيْتَ 
اکت 


۰ 2 ف اع رو و و گے 5 3 
وهذه كلها عقائد يَذكرها متوسّلا بها إلى اللہ فأعظم وسيلةٍ يتوسّل إلى 
الله ََکَالارَكَل ہا العقيذة الصحيحة. 


ا 0 8 أَزث وما أشرّؤث وها أفكنث» أ 


فاغفر لي يا اله جميع الذنوب؛ فان رحمتك E‏ 
EO E a‏ 
انهم ککڑوا اک امزوا ديهم کن يَنْفٌِ اذوب إل أله [آل عمران: .]٠١١‏ 
وهو سبحانه غفورٌ رحيمٌ لا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره جَرَیَد قُل یبای آلَذِنَ 


سے 5 


آسرفوا علع انمهت لا ظلوا من َة ا آله إِنَّ الله یمور الہ .[or: N E‏ 


قوله: «أنتَ المُعَدّمُ واف ال أي : يقدّم من یشاء؛ إيماناء وطاعثٌ 


(۴) حديث:«اللّهم لك الحمد أنت نور السُموات والأرض» )٢(‏ 2 


ووفك رمات ظا می ولوب لز رمن ھا اور 
جات سس تو خاررمل افو وتوہ ال 
ويعطي ويمئّعء مَنْ کتب الله له عزًا ورفعةً وتقدمًا لم يستطع أحد حرمائه من 
9 ۶ "0ھ و 
ذلك. 


7 


قوله: «لا إِلَهَ إلا أَنْتَ)؛ هذا ختمٌ لهذه المناجاة العظيمة بأعظم الکلمات 


39 
4 


بر ری دلا إِلَه إلا الم لہ التي لأجليا خلقت الخليفة 
55 الرسل» وأنزلت الکتب؛ وهي أعظم أركان الدين؛ وأهم 56 
الإيمان» وهى ا +7 ۶۹ ومعناها: لا معبود بحق 
097 لا ا العودكة هن كل هذا 
شوئ اش راتات لاحرد كل معانيها لله وحده؛ فصاحب الا إل إل ا 
حقا لا يدعو إلا اللہ ولا يستغيث إِلّا بالله» ولا یتوگل إلا على الله ولا ينذر إلا 


341 


لله ولا يذبح إلا لله ولا يصرفٌ شيئًا من العبادة | ة إلا لہ لكل لن کا 


عد + 


ياك وَصَمَاق رو رب الْعَظِدِينَ © لا سرك له ويرك َرَت اتا اَل اسي [الأنعام: 
.]٢٦٣۳٢ - ٣۲‏ 


2 


قوله: (وََا حول ولا قَوَةَإِلَا باللوا؛ هذه كلمةٌ عظيمةٌ» جاء في السّنّةَ الأمرُ 
بالإكثار منهاء وأنّها ین كنز تحت العرش» وهي تتضمّن طلب العون من الله 
فهي كلمة استعانة؛ لأن معناها: لا تحوّلٌ من حال إلى حالِء ولا حصول قو 


للعبد إلا بالله سُبَعَالەرَََالَ بعونه ومّدہِ وتوفيقه. 


aS‏ 0 احاديث ايان 

فهذا استفتاحٌ عظيمٌ الأئّر على من واظب عليه مستشعرًا معانيه العظيمّة» 
ودلالاته الجليلة» مجدّدًا إيمانّه وتوحيده؛ مقوّيًا صلته بربّه ومؤلاه» راجيا 
ايها و SE a‏ رکز الاک 


والعوائد الحميدة» وبالله وحدہ التّوفیق لا شريك له. 


O. 


(15) حديث: رما من نبي من الأنبياء الا قد أغطي من الآيات» 5 


حدیث: رما من نبي من الأنبياء 
الاقد أغطي من الآيات» 


أَعْطِيَ مِنَ الات ما مله آمَنَ عَلَيْه الْبَشَرُ؛ وَإِنَّمَا گان الَّذِي أَوتِيتُ وَحْيا أؤحى 


71 2 ہے‎ 
٥ 7 


الله إِلَيٌء فَأَرْجُو أن أكون أكْتَرَهُمْ تَابمَا يَوْمَ الْقَيامة». 


الأنبياء: هم صفوةٌ العباد وخیاژھم؛ كما قال تعالى: « لَه يَسَعلٹی يرت 
آلنگیکو رسلا وي التّایں * [الحجٌ: ٥‏ اختارهم الله على لم ليكونوا 
وائبطة ينهم وبين عباده في إبلاغ دینه» وبيان شرعه؛ فلا سبيل إلى معرفة 


سه سس ص یھ 


الشرع إلا من جهتهم» وسُمُوا رساد لهذا؛ قال تعالى : وما عل أ لا اع » 

[الثور: ٥٥]؛‏ لانم و عن الله سْبَْدَاَهُوتكَالَ وَخیہء ودیته» وشرعه» ٠‏ 
الأنبياء على أَمَمهم الطّاعة؛ فلأجلها بُعثوا؛ قال تعالى: « وآ 7ای و 
إلا يلاع بِإِذْن الله 4 [النساء: ]٦٦‏ وطاعتهم هي الكتغادة انتا انجاۃ 


والفلاح في الدّنيا والآخرة. 
وقد أيّدهم بالآيات ادَالَّة على صدقهم» وصحَّة ما جاؤوا به. وهم ت0 
Oe eg‏ تين مو تلد الاك ھت الله رشع واقبيداةما 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ »)٤۹۸۱(‏ ومسلم (١٥۱)ء‏ واللّفظ له. 


أحاديث الإيمان 
خن الطريق 7 و قال د 5 5206 والنذر عن فو 


بت 4 ارت 1١‏ رقال عالی: کان ين اوق اون والارض 


3 

غوایة 
1 
5 


سے ےر ررد ور وو 


مروت علا وهم عا مُعْرِضُونَ € [يوسف: .]٠١١‏ 

والغلم بالاياء وما ار ابه من الرآهين؟ من ملا غلوم القراق العظیة 
الى تپ عليه را غور ر قار تجليلة. 

قال الشيخ عبد الرّحمن السعدي رجثاكه: «ومنها -أي: علوم القرآن- ذكرٌ 
الأبباه والمرسابرن» وما آرسلراوسناجری لهو مع اس وق فاقوا 

منها: أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم» 
وكُلَّما كان المؤمن بذلك أعرف؛ كان أعظم إيمانًا بهم ومحبّة لهم وتعظيمًا 
لهم وتعزيرًا وتوقيرًا. 

ومنها: أن من بعض حقوقهم علينا خصوصًا التي محمّدًا و معرفتهم 
ومحيّتهم محبّة صادقة ولا سبيل لذلك إلا بمعرفة أحوالهم. 

ومہا: أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما مَنَّ به على 
المؤمنين؛ إذ بعث فيهم رسولا منهم ا وغامه الكتاب والحكمة بعد 
أذكانوا فى ضاذل م 

ومنها: أن الرسل هم المربُون للمؤمنين الّذِينَ ما نال المؤمٹون مثقال ذرّة 
من الخير» ولا اندفع عنهم مثقال ذرّة من الشُرٌ إلا على أيديهم وبسببهم» 


(15) حديث: رما من نبي من الأنبياء الا قد أغطي من الآيات» 2 


فقبيح بالمؤمن» أن يجهل حالة مُربّیه ومُزگیه ومُعَلّمهه وإذا كان من المستنکر 
جھل الإنسان بحال أبويه ومباعدته لذلك» فكيف بحالة الرّسول الذي هو 
أولى بالمؤمنین من أنفسهم» وهو أبوهم الحقيقيٌ الذي حقه مقدذم على سائر 
العقرق عد ع ال تعال ی۲ا 

ومنها: أن في معرفة ما جرى لهم وما جرى عليهم تحصل للمؤمن الأسوة 
والقدوة وتخف عنه كثير من المقلقات والمزعجات؛ els‏ 
القل وال ف صل إلى يعض ما جری غلى الأنبياة قال ال: و 
کان ل ف رل أنه اس حرم 4 اراب 18ء ومن أعظم الاقتداء مهم: 
الاقتداء بتعلیماتہمء وكيفيّة إلقاء العلم على حسب مراتب الخلق» والضبر 
على التعليم» والدّعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتی 
ھی أحسن؛ وہذا وأمثاله؛ كان العلماء ووثة الأنبياء: 


0 


ومن فوائد معرفة الرّسول بل معرفة الآيات القرآنيّة المَُزّلة عليه» وفهم 
المعنى» والمراد منها؛ موقوف على معرفة أحوال الرّسول وسيرته مع قومه 
وأصحابه وغيرهم من النَّاسء فإنَّ الأزمنة والأمکنة والأشخاص تختلف 
اختلافا كثيرّاء فلو أراد الإنسان أن يصرف هكّه لمعرفة معاني القرآن من دون 
معرفة منه لذلك؛ لحصل من الغلط على الله وعلى رسوله وعلى مراد الله من 
كلامه شيء كثير» وهذا إِنَّما يعرفه مَن عرف كيف كثر حمل مراد الله ورسوله 
على العرف الحادث فوقع الخلل الکثیر ولغير ذلك من الفوائد المفيدة 
والتّتائج الس 


.)۳۷-۳٦٣٣( تیسیر الكريم الرّحمن للسعديٰ‎ )١( 


8 0 احاديت ايان 

والإيمان بالرُّسل أصل عظيمٌ من أصول الإیمان ومبناہ: على اعتقاد آلهم 
رسل الله حقاء وأنبياؤه صدقًاء وأنَّ الله عل بعثهم للنّاس بالهدى والحقٌّء 
مُبَشّرين ومُنذرين» وأنّهم دوا الأمائق ونصحوا لأممهم» وبلَغوا ما أمرهم 
الله بتبليغه على الکمال والتَّمام وأنَّ مَن أطاعهم فهو من أهل الجنّةء ومن 
عصاهم فهو من أهل اتا واعتقادِ فضلهم» ورفعة شأنهم» وعلوٌ قدرهم. 
وأَنٌ الله ََلٌ اجتباهم» واختارهم e.‏ و براه 
وفضلهم على العالمينء وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في بلاغ دينه؛ وأيّدهم 
سبحانه بالبراهين الدالّة على صدقهمء وصحّة ما جاؤوا بهء وأنَّهم اا 
الخلق علمًا وعملاء وأصدَقهُمء وأبرهم» وأكملّهم أخلاقًا وأعمالاء واعتقا 
التفاضل بينهم» وأنَّ أفضلّ الأنبياء الژُسُلء وأفضل الرّسُل أولو العزم منهم» 
وأفضل TT‏ وخیرهم ومقدَّمُهم وك 


قال تعالى: تا أَوَحِئآ یاِليكَ کا أو تا إل وج وال ين كدو واو إل 


EN 


0 


کے د کے رر 4 „ م ع لا رو مہ کی ےہ 
إلهیۃ وَإسْمَعِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيعَفُوب وَلاسٌباط وعسیٰ وایوب ويوش ورون 
و تر سے فو صن خی ض کہ سمش و ۶ ہے ےس ےق ےم ضر یس شروو يك کے 
وسلممان وءاتينا داوود زجورا ٰ۰" 

سج ور سے تتْصصهم ےرک سر 179 7 نے سس ل شير 
کک ال موی ریما )ا رسا مشر وَمُنذِرِنَ الا یکن 


ey: TT e ا ج بعد‎ 


٠ 4‏ ۰ 00 2 2+ © ب سے 2 ےرہ قا 
قال تعالی: ويلك حَجَتنا حبسا َاتَدتَهَآ اِزهِيم عل قومهء نرفع درجت من نشاء 


ara‏ سم وو ےم مو ے ےی سو سرن کے ہئ 2۰.4 کسر کے 
ان دیف کڈ عليه اا وَوَعَمتا لا محق رت سح تو تو 1 

ےم و ر A E‏ رو ےت 4 
من قبل ومن کرک داورد و وابوب وبوسف وموسیٰ وهدرون وذذالك مجحزى 


(15) حديث: رما من نبي من الأنبياء الا قد أغطي من الآيات» 2 


۲7 


ہر رہ ر سے حا رو ر ر ر 7 0+ 
لْمُحَسِنِينَ ا ورک ريا وى وعیسیٰ لاس كل دن الیک 9 "۰م 


مرو ور ےھ و رار اق نے سے او نے کم عبن 


ودوسن ولوطا ذا و گت ع اه لاقت اة 1227س ونیم جيم 


وهدينهھم لل صراط مسا يو 0 َلك مُدی آله یہی به من نما 58 -- وَكوَ 
< سلا ه سد سا > سے 4 یو ضس 2 سامحم ١‏ رح رص بو رورا ت 
ا ا لط ع هرا کر تملون (0 وليك ان الهم نهم الكنب وا وَالتبة فان یکشر 
سس سبي ۶ سط ۔ ہے تور م ل 7ک 2 و کی 
پے عي وہہ ى اله فَبهَدَنهُم 


فدہ فل لا شلک َه ل 1 ذگری مکی 4 [الأنعام: ۹۰-۸۳]. 


01ص 
ران ديه واحد» ودعوتهم إلى الخير واحدة؛ كان موجب ذلك ومقتضاه: 
أن تجتمع الأمم على تصديقهم» والانقياد لهم؛ لِمَا آناهم من البيّنات التي 
على مثلها يؤمن البشر؛ لکن أكثر النّاس انحرفوا عن الصّراط المستقيم» ووقع 
الاختلاف بين الأمم؛ فمنهم مَنْ آمن» ومنهم مَنْ كفر؛ كما قال تعالى ‏ وَلَمَد بث 
ف ڪل أي رلا أب ا لق اه رکا ارت متهم كن هتنا الا و 
میمت کر الملل ا ى الاکن د را کک كارت علقبة المکزبہ بيت # 
اللا ۴١‏ 

ومدار بعنّتھم من أوّلهم إلى خاتمهم محمّد ية على الدّعوة إلى التوحيد 
الخالص» والتهي عن الشرك؛ فنوحٌ وغیژہ أوّل ما يقولون لقومهم: ادوا 
آله مَا لك ين لَه غَيرهه 4 [الأعراف: 54]» ویکژرون هذا الأصل بطرّقٍ كثيرة. 

ولمّا كان الأنبياء بہذہ المثابة» وعلى هذه الصفات» وغايتهم واحدة 


وهدفهم واحد؛ ولعب على كل سلم أن يمن بجميع الآنبياء دون تفريق 


Mul‏ أحاديث الإيمان 


بينهم؛ ولهذا صار الكفر بنیںؿ واحدٍ كفرًا بجميع الأنبياء» ومّن عادى أحدًا 
من رسله فقد عادّى الله وعادّى جميع رسله؛ كما قال تعالى: لس کان عدو 
لہ وَمَكِِكَيَد- وَرُسُْلِه- وجل ومیل قت الہ عدو يَلَكَفْرِينَ € [البقرة: 94]» 
فجميع الأنبياء دعوتہم واحدة؛ فمن كدب بواحدٍ منهم» فقد كذَّب بالجميع؛ 
ليكب الس الذي جاء به کل واس ل مه 


KE 1 5 5‏ می ہےر ع 8 اك 4 اكت مج ہو یو وبا جب ته 
۶٥۵‏ 0 ما ازل إِلِيّنا وما آنزِل إلى ھٹم وَإِسْمَعِيلَ وَاِسَحَق 


مرو گا خی عياف ہےہ۔ ہے 72 سی ررب © يس م2 ای ہے ۴ڈ تن کو سپ کہ سے 
Ey‏ أو مو پ وعسیٰ و اوذ الوب من رَبْهِم لا تطرق بین أحدٍ 
س << ون لم ہر مَسَلمُون 
r 7 7 5 75‏ <> 5 مجوم وت رو ر مر 
وقال 0 ٭ءامَىَ الرّسولٌ يمآ آنزل ال من ري وَالْمَوّمِنونَ کل ےامن باشو 
صد 


ع مسد سس وو 


ومليِجه 2و ورسلوء > عرق بير a‏ بات الا سیکتا وأطعنًا عا 
ET‏ ]. 


وس ری سے س0 ؛ فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ 
ئة أن ر e‏ عله قال: ملي وَمَثَلٌ الأنبياءِ مِنْ قبا ؛ كَمثل رَجُل 
پتی بان کا lS‏ إلا مَوْضِعَ لبو مِنْ َاويَةِ مِنْ رَوَابَاهُ فَجَعَلَ التاس 
وو 7 5 0 7 - 7 اس سے 2 
يَطُوقُونَ پو وَيَمْجَبُونَ لَه وَبَقُولُونَ: ملا وْضِعَتْ هذه اللنةً! قَالَ: أا للبت 


تور 
ر 


وَآنَا خاد ا 
Ey‏ ےو E E‏ وھ 0 5 
وعَنْ أبي هرَيْرَةَ تعن أن رَسُولَ الله يكل َالَ: «فضلت عَلى الأنبيّاء 
85 و کے رھ لق 2 هه ِء 7و 7 ۲ 7 
تم كيك جَوَام مع الكلم» وَنصِرت بالرعب» أجلت لِي الغتائِم وَج 


.)۲۲۸۹( أخرجه البخاريٌ (٣٥٣٥۳)ء واللّفْظ له» ومسلم‎ )١( 


(15) حديث: رما من نبي من الأنبياء الا قد أغطي من الآيات» 5 


الط اوخا راسك آل 8ھ جح یم 


NE‏ تر سس نا الا 
حشر الاس على قَدمَی أنَا العَاقبٌ الّنِي ما a ere‏ 
قال الحافظ ابن كثير يَمَدَْنَهُ: «والأحاديث في هذا كثيرة؛ فمن رحمة 
الله تعالى بالعباد: إرسال محمّد 4 إليهم» ثمّ من تشريفه لهم: ختم الأنبياء 
والمرسلين به» وإكمال الڈین الحنيف لهء وقد أخبر الله ت207 وق في كتابه 
ورسولّه بلا في السّنّ المتواترة عنه؛ أله لا نبي بعده؛ ليعلموا أن گل مَنِ اذّعى 
هذا المقام بعده فهو كذدَّابٌ وأفَّاك)70. 
وقوله عب اكاارالا: ١وَإنمَا‏ گانَ ٤‏ الّذِي أ وتِيثُ: وَحْيًاأَوْحَاه ال إلى فَأَرْجُو 
ن أكْتَرَهُمْ ابا ب يوم الْقِيَامَةٍ مَةِ فيه فضل القرآن؛ خاتمة الكثب المُترّلةت 
والمصدّق لِمَا بين يديه من الكتاب» والمهيمن عليه» وهو آية خالدة إلى قيام 


031 .وه سا و 7 2 ١‏ 2 
السّاعة» وهو كتابٌ عَظم نفعه للبشر» وكثر خيره» ودَامّت عوائدہ ومنافعه. 


Co 


7 


اب 
ےہ عم کر و 


قال الحافظ ابن حجر تَحَللَه: «قوله: (فَأَرَجُو أن أ؛ ون هم تابعًا يَومَ 
الْقِيَامَةِ): ُنب هذا الكلامُ على ما تقدَّم من معجزة القرآن المستمرّة؛ لكثرة 
فائدته» وعموم تفعه؛ لاشتماله على الدَّعوة والشكة والإخبار ہما سیکون؟ 


Oe 
وانافظ له.‎ )۲۳٥٣( ومسلم‎ )٦۸۵۹۳۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)۲٠۳ /٦(‏ 


0 ,. مد 
770 4 ۹ وی ہہ 
ا خرن النذكوزة على ذللكه رفل الآجری قد تفت فاه أك الايا 
TE‏ 


عن ابن عباس تت عَن الت ي قَالَ: «عُرصث عَلَيٗ الأمم فَرَآَبتُ 
2 ھا ل ولس وََمَهُ لجل وَالرَجَلانِ وَالنيعَ ليس مَعَة کے یک 
ے سه عر وى 2 َم م وو 


رع لي سا عظيم. فظنت آنهم أمِيء فقيل لي : هذا مُوسَى للا وَقَومَهُ 
وَلَكِنِ 8 إِلَى الأفّق. فَنَظَرْت» َإِذًا ےو سس فقيل لي: لع إِلَى الأفق 


الآكرء فَإِذَا سَوَادٌ عَْظِيجٌ قَقِبل لي: ا وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْهَا يَدْخُلُونَ 
الْجَنَة بعَيْرٍ ساب ولا عَذٌاب)''۔ 


.)110-199 /۱۱( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
أخرجه البخاريٌ (٦٤٥١)ء ومسلم ( ا له‎ )۲( 


(۱۵) حدیث: رلا يؤمن عبد حتّی يؤمن بأربع» عع 


> ه ےه ؟ 1 ,76۲ 8 ,.۹), الہ کل ے 0 
ر ن: ل رسو لله کيا : الا ومن عبد 


حَتَى يِن بارع : يَشْهَدُ أن لا إِله إلا النك وآئی سول الله بَعَتِي بالحَقٌ» وَيُؤْمِنُ 


خی 


بِالمَوْتِء وَبِالبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ا 

هذا حديثٌ جامعٌ من أحاديث الإيمان» جمع فيه ال 4 أصولًا 
أربعة عليها مدار الڈین وقيامُه» والمراد بالنّفي في قوله: الا يُؤْمِنُ عَبٰذا: 
نف اُصل الإیمانء لا نفي كماله؛ فمّن لم يؤمن بواحدٍ من هذه الأربعة لم 
يكن مؤمنا. 

رک لعل لسر ادا کک وشواهد عديدة؛ في كتاب 
لله وشتة نيه كلف تبین مكانة هذه الأصول» وأهميهاء والتفاصيل المُتَعَلّقة 
ہا وتقدم الحديث عن الشّهادتين» وسبأق خا مَفْرَّدٌ عن الإيمان بالقدر. 

والحديث هنا عن الإيمان بواحدِ من هذه الأصول؛ وهو الموت» وسيأتي 
ايقن سويت غا هن ما رط ارت 


)١(‏ أخرجه التّمذی ))7١144(‏ واللّفظ لہ وابن ماجه (۸۱)ء وصحّحه الألبانُ 


ا . الا 

قال الله تعالى في ثلاثة مواطن من القرآن: # کل تفي دَايکَةُ أَلْوْتِ4 [آل 
عمران: ۱۸۵]؛ پخبر تعالى إخبارًا عامًا يشمل جميع الخلق بأنّ کل نفس ذائقة 
الموت؛ كقوله: كل مَنْ َا مان4 [الرّحمن: ٢٢]؛‏ فهو تعالى وحدّه هو الح 
الذي لاہمرتہ: والائس والجن بمرتوة. 

والإيمان بالموت يتناول أمورًا عديدة» وقد ذكرها بالتفصيل الشيخ حافظ 
حَکمي رجاه في كتابه (معارج القبول»» وفيما يلي تلخيص لها: 

منها: تحتمه على مَن كان في الذنيا من أهل السّماوات والأرض؛ من 
الإنس» والجن والملائكة» وغيرهم من المخلوقات؛ قال تعالی: ل سَيْءِ 
مالك إلا مین له کر ولیہ ر4 [القصص: ۸۸]ء وقال تعالی: كل من ا ان 


کے مم وی ہے “lz‏ . سوہ سے سمدم 
وبق وَج رك ذو الال والاگراو 4[الرّحمن: ۲۷]ء وقال تعالی: ٭ کل نمی دة 
مره قله ع ہے ب 7 06 و < مون رج ہے ار مو ھی میں یک 7 ہی تی ےی ا 
۱ تب ا0 دو > جو رڪم بوم الْعِيِمَةَ فمن يُحَرْحَ عن التار وَأَدَخل الْحَكة 


1 سے ہے ھ2 صخت م ہہ کے_ ص مح 52 5 0 
َد فار وما الْحَيَوْهٌ لديا ل مَتدمٌ اَلْخُرُور 4 [آل عمران: ۱۸۵۰]ء وقال تعالی لنبيّه 


کات 7 ن سمو Au‏ کے ہر < ہے ہے ہےر و کے 2 
کی إِنّكَ میٹ ولم ی رع کم کم ہوم الْقمَةِ عند رکم حاصِمُوت 4 [الزمر: 
5 ای سے کو الا 007 لسن 2 2 ےھ الس 2 
-1]» وقال تعالى: # وما جعلنا شر من مَك الخلد أفإين مت هم ا ردو 
صد 


2 کہ ہے رص ہے ق لے ہے ہم ا نسمک سط .> ے2 ےک کے ا 5 
ا کل ننس اة اموب وتلوکم بالگ ویر فة ليما ُرَم © [الأنبياء: -۳٤٣‏ 
٦ ۳‏ ا ہب 2 مک ے ہے وہ پک ا ہے سے وس جب چ x‏ و > 
٥ء‏ وقال تعالى: ٭ اوی الین ءامنوا ِن أرضى وسعة فی فَاعَبدُویو ا کل تفیں 


گے 


2 + مولام یم 100 ۶ ص ہو 


دَايمَة الموت ثم إا يحورت 14العنکبوت: 07-57] وقال تعالى: فاقل وی ۴ 
محدمسے م سے <> و ہے صقظم >٤‏ ر 5 ۰ 0 
لْمَوتِ ایی ول بكم شر لل رکم رعو 4 [السّجدة: ١١]ء‏ وني الصحيح عن ابن 


(۱) انظر: معارج القبول بشرح سلّم الوصول (؟/ ۷۱۳-۷۰۱۳). 


(10) حدیث: لا يؤمن عبد حتی يؤمن بأرد « امون 
سے 


72 
2 ع٥‏ ہ عه 
۴ آ* 


عباس تتة: أن الي بي كان يقول: «أَعُوْدُ رَبك -لا إلَه إلا أت - 
ان ّت الحينٌ الّذِي لَايَمْوْتُ وَالجِنّ وَالإنس يَمُوْتَوْنَ)7". 

ومنها: أنَّ کا له أجل محدودہ وَأَمَدٌ ممدود ينتهي إليه» لا یتجاوزہ ولا 
َقضُر عنه» وقد عَلِم الله تعالى جمیع ذلك بعلمه الَذِي هو صفته» وجرى به 
القلم بأمره يوم خلقه» ثم كتبه المّك على کل أحد في بطن امه بأمر ربّه عل 
عفد تليق التطفة ق عيفهة فى آی مكان یکوت :وق آی زمانة فلا ادن زرل 
نص منه» ولا یغیّر ولا يبدّل عا سبق به علم الله تعالى وجرى به قضاؤه 
وقدره» وأنَّ کل إنسان مات» أو قُتِلء أو حُرق» أو غَرق» أو بأيٌّ حتفي هلك 
بأجله؛ لم يستأخر عنه ولم يستقدم طرفة عين» وأنَّ ذلك السّبب الَذِي كان فيه 
حتفه هو الّنِي قذرہ الله تعالى عليه» وقضاه عليهء وأمضاه فيه ولم يكن له بد 
بس ولاک ھا لا مف لدو ولا تيوه ول كاك ولا حلاص وای 
وكيف وإلى أين ولات حين مناص. 

ال الله فال :وكا گا لذن آ وت لاق أن كنا نک کرت 
رات ان تقو ينبا کان 7 وت 7 بت ] الاآيةه 
وقال تعالى: لل لو کی فى بیویک کر 0 کیب يهم اتل يک مین 
8 وقال تعالى: # اینما تَكونوا بد يك لٹ ولو كم في 
وچ مُکَيّدوْگ [النّساء: ۷۸]ء وقال تعالى a‏ وج انا بل لا اروق 


سا ولا لقیموتے € [الأعراف: [Yé‏ في مواضع من القرآن» وقال تعالى : قلإ 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ (۳۷۳۸)ء ومسلم (۲۷۱۷)» واللفظ له. 


E‏ أحاديث الإيمان 


وے ور رو ر 


المورت أَلَزى مروت مه نه مُالقيحكم ٹم دون إل عد أَلْعَيَبِ وَألشَيَدَة نم 
بماك مون 4 [الجمعة: ۸]ء وقال تھے وهو کک الل وَيمَكَمُ م 
عه 4 ےم ے مم 


تن أَلمَارٍ ثم فيه 4 وی ىن ھص 4 ye‏ جک تم 7ے ہہت 7 
كت عمو 4 [الأنعام: ]٦‏ وغيرها من الآيات. 


وروی مسلم بن الحجّاج داه ف امجح عن المعروى بن شويدة 
عن عبد الله بن مسعود عة قال: قالت أمٌحبيبة: الهم معني بِرَوْجِي رَسُولِ 
الله 228 وَبأبِي أبي سُميان» وباخي مُعاويَة قال لها رَسُولٌ الله يكل «إنَكِ 
سَأَلْتِ الله لآجالٍ مَضْرُوبَق وَآثارِ مَوْطُوءَق وَأززاق مَفْسُومَ لا يُعَجُلّ سينا 
مِنها َل جلي ولا شر مِنّْهَا شَيْنَا بش حِلّه وَلو سَأَلْتِ الله أَنْ يُعافيِكِ ِن 
عَذاب في التار» وَعَذاب في القَبّرِ لَكَانَ خَيْرًا لك). 

3 روا ود صَأَلْت الله لجال مَصْرُويَةٍ ايام مَعْدُودَقٍ وَأَرْرَاقٍ 
شتہتہ ی ال ان و کنا ئن ر 210 
ملس کت 

ومنها: الإيمان بن ذلك الأجل المحتوم» والحةً المرسوم لانتھاء كل غُمرٍ 
إلبه؛ لا الاح لنا عليه ولا عل لنا به وأنَ ذلك من مفاتح الغيب التي استأثر 
0 ل ل 00" : #وونده 


2 27 کے كير 


مَعَايّح الي ا 0 نه ل هو [الأنعام :۹۰ الایة وقال تعالى: و ما تدری نف 


موچ تو وٹ جوم 


7و( ری س بای 


1 


رض تَمُوبُ 4 [لقمان: 5 ] الآية. 


.)۲٦٦٢( أخرجها مسلم‎ )٢( .)۲٦٦٢( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۱۵) حديث: :لا یؤمن عبذ حتی یؤمن بأربع» وی 


ومنها: ذِكَرٌ العبد الموت» وجَعْلِه على باله كما هو الرّدم بينه وبين آماله» 
وهو المفضي به إلى أعماله» وإلى الحسن والقبيح من أقواله وأفعاله» وإلى 
الجزاء الآوفى من الحكم العدل في شرعه» وقدره» وقضائه» ووعده» ووعيده؛ 
فلا عاقب أحدًا بذنب غيره» ولا يهضمه ذرَّةَ من حُسنِ أعمالهء وني حديث 
أبي هريرة يانه عند التّرمذيّ» والنّسائيّء وابن ن حبّان وصحّحه؛ قال: قال 
رسول الله پا : (اُکیڑوا ذکر هادم اللَذّاتِ: اموت 


وقال البخاري رجاه في كتاب الرّقاق من (صحیحہ): باب قول الْنْبِيّ 
عل اکن في الد عَانّكَ عَرِيْبٌ أو عَابرٌ سَيْلٍ» حدّثنا علق بن عبد اللہ 
س محمد بخ عيك الحم آپز المتذر الطفاوي» غن سليمان الأغمش 
قال: جا مجاهد» عن عبد الله بن عمر يفعت قال: «أخحد اسول الله ع 
7 ال کا كرية أل عار سيلا وكاة ابر غهة 
یقول: إذا أَمْسَيْتَ فلا تنتظر الصَّبَاحَء وإذا أَصْبَحْتَ فلا تنتظر المَسَاءَ وخذ 
مِن صِحَتِكَ لِمَرَضِكٌ ومِنْ حَياتِكَ لِمَوْتِكَ)”". 

ثم قال: «بابٌ في الأمل وطوله» وقول الله تعالى: کمن مُحْنْمَ عَنٍ آلككار 


ا آل َد ماد وا الَْحوٰ؟ الدب ر لا متدع اَلخُرُورِ ٭ [آل عمران: ١۱۸]ء‏ 


"٦ 


ہے سے و ٥‏ 


بیو رجه اعدف وقال تعالی: و یاگُلوا وَتکنوا لهم ألا 
کک 0 الجر ٣ء‏ وقال علخ 5 اڪتة: «ارْتَحَلَتَ الدَيْنًا مد 
ی08 مو وَاحِدَو مِنْهَُا بنونَ؛ فَكُونُوا من أَبنَا ا 


ركم 0 أحاديث الإيمان 


الوم عَعَل وَلَا حِسَابٌ» وَعَدَا حِسَابٌ ولا 


8 53 


رلا تَکُونُوا مِنْ أَبَاءٍ الدنيا؛ قن 
عَمّل). 

ا رت ا کا می بی ساد عر فان قال: 
ورام رٹ تش جج ہے 


ر ست و بيرع 


ال کيا َس ربا وَحَط طا في الْوَسَطٍ خَارِجًا ول وَخَط حط 
صِعَارًا إلى هَذَا الذي في الوَّسَطٍ مِنْ جَانيهِ ه الّذِي فی الْوَسَطِء وَقَالَ: «هَذًَا 
الإنْسَانُ وَعَذًا أَجَلّهُ مُحیط به أ قد أحَااً بد وَهَدًا الَّذِي هُوَ حَارِجٌ اَم 
رکذ اط لمت ز الأخراش: كن خط َدَاتَهَمَهُمدَا َإِنْ أَخْطَآهُ هَذًا 


تهشه مَذًا۷''. 


ومنها: وهو المقصود الأعظم: التأهُّب له قبل نزولهء والاستعداد لِمَا بعده 
قبل حصوله» والمبادرة بالعمل الصالح» والسّعى التّافع» قبل ذهوم البلاء 
وحلولهة اذ هر الفيضا ,بين هذه الذاز وين خار القران وهو القصل بين ساعة 
العمل والجزاء عليهہ والحدٌّ الفارق بين أوان تقديم الزَّاد والقدوم عليه؛ إذ 


مھ ل کو بد 


تشع 


. 


لسّيّتات» ولا حيلة ولا افتداء» ولا درهم ولا دينار» ولا مقعد ولا منزل إلا 
9 وهو إمًا روضة من رياض الجنّة» أو حفرةٌ من حفر النّار إلى يوم البعث 
والجزاء» وجَمُْع الأوّلين والآخرين» وأهل السّماوات والأرضين» والموقف 
الطّويل بين يدي القوي المتين» يوم يقوم النَّاس لربٌ العالمين؛ الحكيم» 


.)5511/( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۱۵) حدیث: :لا يؤمن عبد حنّی يؤمن بأرد 4 وی 
: ا 


العليم» المقسط العدل» الحكيم» الَّذِي لا يَحِيففُ ولا يجور ولا يظلم مثقال 
َوه إن رٹی على ضراظ سا 
اف م جات الي راا عات آل فى ناو الح ون 
لکل ظاعنٍ راء ولكُل نبإ مستقزًاء وسوف تعلمون. 
قال الله تعالى: ٭ حَقٌ إا جاء أحدهم لمو قال رب ارجعون ا لعل أَعَملُ 
فا ا ينها ومن و ورايهم ررخ +08 يو عون ون * [المؤمنون: 
]6٠٠١-8‏ الآيات» وقال تعالى: #8 اا آلیرے ءامنوا اموا آله وَلَتَنظرٌ فس ما 


قَدَّمَتَ لِحَدِ4 [الحشر: ۱۸] الآيات» وقال تعالى: يا أ ات كه 
وک أوَكَدْحكُمْ عن زگر آنه ومن يڪل ذلك اهک هُمُ لسوت ا وانٹوا ين 
أ رسكم يّن قبل أن سے اد ا لفوت فقول ونه کی رب 202ئ2 


وکن من الل 87 ون بر آله كد 3 جاه اجلها واه حي يما نملو ) 
[المنافقون: ۱۱-۹]. 


قال قتادة في قوله تعالى: « حى إدَا جَآءَ أَحَدَهُمْ اموت 4 [المؤمنون: 4۹]ء قال: 
"كان العلاء بن زياد يقول: لِيُنَزِلُ أحدٌكم نفسّہ أنه قد حضَرَہ الموت» فاستقال 


5 


رڳه فأقاله؛ فليععَل بطاعة ربّه تعالى»”". 


وني «صحيح البخاريٌ» عن ابن عباس َة عن النبيّ ي قال: 
ب © تير ع ۰ ےو بے 2 3 0 ٤‏ 8 ۶ 
لنِعْمَتانِ مَعْبُونٌ فيهمَا كَثِيرٌ مِنَ التاس: الصحة والفراغ)'''. 


1 


وللحاكم عنه تة أن رسول الله و قال لرَجُل وهو يَعِظَهُ لّهُ: «اغْتَيمُ 


(1) آخرجہ آحمد في «الزّهد» 100 14). (9) أخرجة البخارئ (181۷): 


ml‏ 0 احاديث الايمان 
حَمْمًا قبل حَمْسٍ: بابك قَبْلَ مِريكَ, وَمِحَتَكَ قَبَلَ سَقَمِكَ وَغِتاءَك قَبْل 
َقَرِكَ وَقَرَاعَكَ قَبْلَ شَُفْلكَ وَحَيَانَكَ قبل مَوتكَ»(؛ يعني ُن هذه الخمس: 
أيّام؛ الشّباب» والصّحّة والغنى» والفراغ» والحياة؛ هي أيّام العمل» والتاهُب؛ 
والاستعدادہ والاستكثار من الزّاد؛ فمن فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء 
أضدادهاء ولا ينفعه التَّمن للأعمال بعد التفريط منه والاھمالء في زمن 
الفرصة والإمهال؛ فن بعد کل شباب هرمّاء وبعد کل صحَةِ مُقمًاء وبعد کل 
غنّى فقرّاء وبعد كل فراغ شغلا وبعد كل حياةٍ موتا؛ فمن فرّط في العمل أيّام 
الشباب لم يدركه في ام الهرم» ومن فرّط فيه في أوقات الصَّحَّة لم يدركه في 
أوقات السّقم؛ ومّن فرّط فيه في حالة الغنى فلم يل القرب -الَيِي لم تتل إل 
بالغنى- لم يدركه في حالة الفقرہ ومن فرّط فيه في ساعة الفراغ لم يدركه عند 
مجيء الشواغل» ومّن فرّط في العمل في زمن الحياة لم يدركه بعد حيلولة 
الممات؛ فعند ذلك يتمتّى الرُّجوع وقد فات» ويطلب الكرّة وهيهات. 


.)۸۰١١( أخرجه الحاكم‎ )١( 


ہم 


(15) حديث: «الإيمان أن نؤمن بالله وملانكنه وكتبه واليوم الآخر» 


الكل 


حديث: «الإيمان أن تؤمن بالله 
وملانكته وكتبه واليوم الآخر» 


یا و سدس 0 سر8 56 1 ل E‏ ھ مت o ¥ o‏ 5 

عن ابن عَمَر عه قال: يتما رَشول اللہ بي في مَل مِنْ آصحاب اذ 

۶ے ۔ و کو 2 ہے و کرو ق ہی سی 14 ا الي ا کے وم و 

قب رَجُلٌ يُسَلُمُ عَلَی رَسول اللى فَرَة رول الله وَرَدٌ الْمََهه فَقَالَ: يَا مُحَمَدُا 
2ع 


ل يري ما الإِيمَان؟ قَالَ: «الْإِيمَانٌ أن ون َ باللى وَمَلائکته» و کتبوه ايوم 
الآخَرٍ ال كعد ا وَالْحِسَابِ وَالْمِيرَانِ وَالْحَيْك اة وَالَفَدو 


خَيْرهِ وَشْرّواء كال فاذا فعلت هدا فمد آم مت اک لنْعَمْا فال“ 0181 
قَالَ: فَعَجِبَ أَصْحَابٌ رَسُولِ الله ككل مِنْ قَوْلِهِ لِرَسُولٍ اللو: صَدَفَتَ» قَالَ: یا 


ا آل تَحْبرُنِي ما الإشلام؟ قَالَّ: (الإسْلامُ أَنْ قِيمَ ۾ وَجْهَكَ لون وَثْقِيمَ 
الصااة وَنوْتِيَ الرگاة)» قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ هَذَا ققد أَسْلَمْبُ؟ قَالَ: ١نَعَهْاء‏ قَال: 
أخيزني ما الإحْسَانْ؟ قَالَ: «الإِخْسَانُ أ أَنْ تَخْنَی الله كَأنّكَ تراه فَإِنْ لَمْ تكن 


ہے 
تت 
E‏ 
65 
8 
مه 
1 


: فَإِدا فَعَلْتٌ هذا فَقَد أَحْسَنْتٌ؟ قَالَ: «نَحَمْ». قَالَ : صَدَفَتَ: 
00 تس حبني مَتَى السّاعَة؟ قَالَ: : سبحا سُبْحَانَ اللو لْحَظِيم!مَ الْمَسْئُولُ 
عَنْهَا أْغْلَمَ م سا بعلم حَمْسِ "ھ۶" َة وبر 


ed 


لْعََكَ وَيَحَلَرُ ما فی الْرحایر * هذه الآية [لقمان: »]۳٤١‏ ا نءِ يون قبلهاء 


ك 


جب کی لم رکھا: طول أل لاء غي انان كم ى ال تأنيتة 


KS‏ 0 احاديث ايان 
رشول الله طَرْقَهُ طَويلاء م رَه عليه قََالَ: (إنَّ هذا جِبْرِيلٌ أََاكُمْ يُعَلَمُكُْ 
دینک أو يَتََاهَدٌ دِيتكو)0". 

هذه رواية لحديث جبريل المشهور؛ وهو حديثٌ عظيمٌ جاممٌ في بيان 
دين الله؛ أصوله وفروعه» وهي أكثر تفصيلًا في شأن الإيمان باليوم الآخر من 
الژوایة المتقدّم ذکڑھا؛ قال: (الإيمَان ا ووی پاش لاکن وني ويم 
الآخَرِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيرَان» وَالْجَنَدَ وَالتار» لر 
حَيْرِہِ وَشَرُوا. 

وروی أحمد عَنْ أبي سلا عَنْ مَوْلَى رَسُولِ الله کی 
پل قَالَ: بخ تخ حمس ما امن د في الْميرَانٍ: لا إِلَهَ إلا الك واه كبر 
NET‏ شال کی تخت وَاِداذاء وَقَالَ: 3 
بخ لِكَمْسِ؛ ؛ مَنْ لقي الله مُسْتَيْقِنَا بهن دَحَلَ الْجَنَة: يُؤْمِنُ پاش وَالْيَوْم اض 


2 


ماع والتاں الت نعل تد الجز ته وَالْحِساب»”. 


والإيمان باليوم الآخر: اصل من أصول الإیمانء وركرة من أركان 
لی رنتے بهذا الاس ا رهن ا با رسکی يوم العا لا الاس 
يقومون فيه لربٌ العالمين» ويُسكّى يوم الحشر؛ لاهم فيه بُحشرون» ويُسمّى 
يوم الحساب؛ لألّهم فيه يُحاسبون» ويُسكّى يوم المعاد؛ لأنَّ الأجساد تعاد 
ا ہو النسی رورد التپ را اس کرد ر7 اف عن 
)١(‏ أخرجه یحیی بن سلام في «تفسیره» (۷۱۹/۲)ء وابن بطة في «الإبانة؛ (۲/ )٥٤٤‏ 


من حديث أبي هريرة. 
(۲) أخرجه أحمد .)۱٥١٢(‏ 


KI حدیث: «الإيمان أن تؤمن بالله وملانكته وكتبه واليوم الآخر»‎ )١١( 
مسمّيات وحقائق تتعلق بذلك اليوم؛ كيوم الصّاخة, يوم الطامّة يوم التغابن»‎ 
يوم التّناد إلى غير ذلك من الأسماء الدَّالّة على حقائق تتعلّق بذلك اليوم‎ 
العظيم.‎ 

روى البخاري ومسلم ف ایی عن ابن عباس و اك ڪا قال: 
سَمِعْثت رَسُولّ الله يكل يَخْطْبُ عَلَی الونبر د ےت حَمَاةٌ عَرَاةً 
غرّلا». 


وجاء في الصحيح من حديث أمٌ المؤمنين نشة كا قالت: سمحت 
۔ 2 وه و 


و الله کل د له حشر النّاس ۲ >م ا ر 
رولا 26 تاس بعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ ! : يا عَايِضَةٌ! 
الآ شد هن أن ينظو بشم بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضٍ . 

CL جا مساج ووفك‎ es 
ومبدأ ذلك: نفخة واحدةٌ يؤمر بها الملّك المُوكل بالتفخ في الصّورء فيُصعق‎ 
العبادُ فلا يبقى لأحد من النّاس حياة» ثمّ من بعد هذه التّفخة بأربعين تكون‎ 
نفخة أخرى یقوم النّاس على إثرها لر العالمين؛ قال الله تعالى: رسي بم‎ 


7 


کر الاد ين ككان قرب فا ينم کلف الصبعة لی کت بن لع ان رتا 
ن عق تبث وإ الد ا يم كف الا عم سرا دزت حَئْرٌ متا 
َحْجَدَاتْ ٭ أى: 


1 


او و اض 


ي4 [ق: 4١‏ -٤٤]ء‏ وقال الله عل : فوخ في الصُور فَإدَا هم صا 


(YA ١( أخرجه البخاری (1975) واللّفظ له ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاريٌ (70179): ومسلم (۲۸۵۹) واللّفظ له.‎ 


_ ۳۷۲ 0 أحاديث الإيمان 


ہیی ىہ مس مات 
کک التزيسلرت © إن گات الا سَيْکَة وده کنا م يع أده 
حضرون O‏ کے کک نا وذ کے کا کے لتر » 


.]٥٤- ١٥٥ [یس:‎ 


وعلى إثر هذه التّفخة الثانية يقوم الاس ويُنشرون من قبورهم للوقوف 
بيخ يدن الله عَرَجَنَ على أرض المحشر # يوم الكل 2 النض کرٹ 4 
[إبراهيم: ۸٥]ء‏ فيقفون على أرض عفراءء لا ارتفاع فيها ولا انخفاض» مستوية 
SS‏ 


عن ابي هريره اڪن قال: قال رَسُوا ل الله 44: (مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبِ 
ولا ِضَّةٍ لا يودي ينها حَقها إلا ذا گان بء الام ة صُفَحَتْ لَهُ صَمَائْحُ مِنْ 
نا ای غلاق ارک کی نہ جَبِينهُ وَظَهْرُ؛ كُلَمَا بَرَدَتْ 
أعِيدَتْ له له في ب يوم گان مدره كَمْيِينَ أَلْفَ سَنَِء حَنَى بِقْضَی بَئْنَ اباد َيرَى 
تَہله إا إِلی الْجَنَة وما إِلَى التار»٠٠.‏ 


وفي تلك الأرض +اروں ا قوق لقس مور اس ق 
حتّی تكون في دنوٌها وقربها منهم على مقدار میل» روى مسلم في اصحیحہ)”'' 
من عخاريك المقلاة بن الأسرد ان التي کي قال: ١تُذْنَى‏ الشمْسش يوم 
الْقَِامَةٍ مِنّ الْكَلْقِ حَتَى کون مِنْهُمْ كَمِقَدَارٍ له فیكونْ الس عَلَى كَذْرِ 
أعْمَالِهمْ في الْعَرَقِ؛ َمِنّْهُمْ مَنْ يَكُونٌ إلى كَعْبَيِهه وَمِنْهُمْ مَنْ کون إلى بی 


.)۲۸۱٢( أخرجه مسلم (۹۸۷). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 


)١٦١(‏ حدیث: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائنكته وكتبه واليوم الآخر» |اس 


وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونٌ إلى حَفَوَيِوَمِنْهُمْ من يُلْحِمُهُ الْعََق إِلْجَامًاا وَأَشَارََسُولُ 
الل يك بيده إلى فيه. 

وجاء في حديث خرّجه ابن حبّان وغیرہ: أنَّ الله عل يهوّن ذلك الیوم 
على أهل الإيمان مع طول مدّته وقَدّاحة أمره؛ فيكون لهم كما بين صلاتي 
الهو والضرل خد و رموه ك 

وني القرآن آياتٌ كثيرة تَجَلّي للعباد ذلك اليوم» وتبيّن لهم أهواله وأحواله؛ 
ليتيّه العباد: ولیسٹیڈُوا لذلك اليوم؛ بل في القرآن سور أفُردت لبيان ذلك 
اليوم» وإيضاح أمره كأنّهِ رَأيُ العین. 

روى الإمام أحمد والتَردَيّ وغيرهما؛ أن الي يك قال: أ 
نظ إلى يم القِيامَة كانه رَأَيْ ين فلْيفرًأً: نا شش كرت 4 و فة کہ 
أنقَطَرَتٌ * و دا أله أَنْمَقّتْ2"004, وهذه المُور الثلاث فها تفصیلاتٌ عظيمة 
لأهوال ذلك اليوم وأحواله» والقرآن مشتملٌ في مواضع كثيرة منه على ذكر 
اليوم الآخر؛ بل لا تكاد تق رأ سورةً من القرآن إلا وترى فيها ذکرا لذلك اليو 
وشيئًا من تفاصيله. 

والمبدأ لذلك اليوم: نفخة, والمآل ما إلى الجنّة أو إلى النّار. 
)١(‏ أخرج نحوه ابن حبّان (۷۳۳۳) وصحخّحه الألبانِنُ في «الصّحيحة» -۷۸۹/٦(‏ 


۰۱ء وأخرجه نحوه ابن المبارك ف (الزّمد؛ )٦٤٦١(‏ وابن حبّان (1/519). 


وحسّنها الألبانِئُ في (صحيح صحبح الٹرغیب والٹّرھیب) (۳۱۸۷). 
(۲) أخرجه أحمد (5805). والترمذي (۳۳۳۳)ء وأبو نعيم (۲۳۱/۹)ء وصحّحه 
الألبانتٌ. 


الا . قا د ف 
ولنتأمّل سياق عظيمًا نی القرآن الكريم؛ يجأي هذا المبدأ والمنتھی؛ یقول 
الله عل في آخر سورة 0ص لوقح في أَلصُورٍ مَصَعِقَ س فى ألسَّمْوَتِ وَکن في 


یام ينظ 


الَْرض إل 7 ا الد 5 2 - فو َا هُمَ 2 سرو سا وََشرَقَنِ الي 


پور َا تع لكب وجا لن 0 - بالق وهم لا بل 
ووت کل تقیں ما عم e‏ 7 نَ كَتَروا ل 
٤‏ م"**“" 221 کد اوا وال کر E NS‏ 
یکم ٤ای‏ ریگ وَمَيْرَییَکم لاء 0 هنذا الوا بك 5 ہت 
ع e‏ جَهَئَمَ ری فيه بُٹی موی تكرت 
3 تی لیے اتو رین إلى الْجَنَدَ مرا حو لا جاوما وفحت اوها وكَالَ 


ےے رک ور سے 


نز حرا سکم یم طشر اوها یریت 7 وتالا اند ير الى 
rE‏ ا کک کے ل IO‏ َعم اجر الین اتا وی 
الھک حيس ین حول الت بس ند ری تن ينم بلق ويل اتد ِل 
ری لين [الزمر: ٩۸‏ - ۷۰]. 

وني ذلك اليوم العصيب يَطُول الوقوفء وتدنو الشمس من رؤوس 
الخلائق؛ فيفزع النّاس طالبين من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله؛ بأن يبدأ 
اھ راا وكلّما أنّوا نا اعتذر وأحالهم إلى آخَرء إلى أن بُحِیلھم 
عيسى عه إلى محمّد لا فيقول: نا لَه ويخرٌ ساجدًا تحت عرش 
الرّحمن ويحمد الله بمحامد یعلّمه الله إنّاها في ذلك الوقتء ثم يقول الله له: 
«ارْفَعْ اق وسل تُعْطَّهُ وَاشْمَعْ ق9۷٢‏ 


.)۱۹۳( أخرجه البخاريٌ (47/7 5)» ومسلم‎ )١( 


)١١(‏ حدیث: «الإيمان أن تؤمن بالله وملانكته وكتبه واليوم الآخر» 


وحينئذ يجيء الوب جل جلاله للفصل بين العباد «كلة إا گي ارش وم 
م ا جا رك وألماك صَنَا صَنَا4 [الفجر: ١؟-؟1]‏ أي: صفوفا مُطَوّقين بالعباد 
« ای ومين ھنم 4 [الفجر 7١:‏ - ۲۳]» وجاء في الحديث: أنَّ الْنِي ياي بها 
ملائكة یأمژھم الله عل بسّحبها إلى أرض المحشرء يقول عَدصَكموَلمَكة: كما 
في «صحيح مسلم۷': يوی بِجَهَنّم وم لها سَبْعُونَ لف رْمَام مع كل زْمَام 
سَبْعُونَ أف مَلَكِ يَجْرُونَهًاا. ٠‏ 

و ما أحوج المسلم إلى التأمّل في تفاصيل يوم القيامة الواردة في الكتاب 
والشُه؛ ليستعد لذلك اليوم» وليتزوّد له بخير زادۂ فى کن بأل ريو ْمَل 
عمل حًا ولا مرا بعبادة َي لدا [الكهف: .]١١١‏ 

هذا وإِنَّ أهل الإيمان في إيمانهم باليوم الآخر على درجتين: 

الدرجة الأولى: درجة الإيمان الجازم الَّذِي لا شك فيه ولا ريب» وهذه 
الدّرجة لا قبول لعمل عامل إلا ہا؛ فإنَّ الڈین يقوم على أصول؛ منها الإيمان 
الو اغ کر ایاعر ل الات اتا رف ش د فل عمله و 
قال تعالی: #ومن يَكَفْرَ پالإیسن هقد حبط عَمَل وهو في الجر من لسر € [المائدة: 
٥ء‏ وقال الله عَرسَلّ: # وَمَا مته أن تقب متهم مهد ل ات کفَروا باه 
وَیرسُولو۔ 4 [التوبة: ٥٥]ء‏ فالكفر بالله أو برسوله أو بشيءٍ من أصول الإيمان؛ 
مُحبطٌ للأعمال كلّها. 

وأمّا الدّرجة الثّانية: فهي درجة الإيمان الرٌاسخ؛ وهي درجة أهل الإيمان 


.)۲۸٤۲( أخرجه مسلم‎ )١( 


أحاديث الإيمان 
AS‏ بے 
الكامل» وهم الذِين يستحضرون هذا الأصل العظيم في حركاتهم وسكناتهم 
فيما يأتون ویّڈرون؛ فهُم في كل أعمالهم مُشفقون من يوم البعث ويوم اللقاء؛ 
ولهذا حسّنت أعمالهم» وطابت قلوبُهم» ورَكَت أخلاقهم, وتنافسوا في رفيع 
الأعمال وطيبها. 

وأهل هذا الرّسوخ يحظون يوم القيامة بمقام عظيم» ومنزلة رفيعة: #ثَالواً 


3 حي €< ۔ 5 ضا ار مرا ا ع یں تي شش سس عير 3 
إا ڪا مل ف أَهْلنًا مَشَفِقِينَ لک فم اله عا وَوَقَنَا عَذَابَ اَلمَمُو € [الطور: 


ا ا کیہ سیو رل مال او کے ا إن لتنث أن ملق 
31 ا 2 ع ۰ 2 2 
حِسَاِيَةَ € [الحاقة: ]٥٠-۱۹‏ ومعنى ظتنت؛ أي: اعتقدت فى حياتق الدنيا آئی 
سألقى الحساب. 
وهذا الاستحضار له آثاره الطيبة فى سلوك المرء» وقد جاء فى الحديث: 
ع 01 « fat‏ پک کے 27 ص 
أن رسول الله كان إذا اراد أن يرقد» وضع يذه اليمنى تحت خده» ثم قال: 


كوم ار د او سوا 2 عر م 
۲ قِنِيٰ عذابك يوم ت تىعث ادك 


)0م سه 


٥ 
1 


)١(‏ أخرجه أحمد (218775). والٹرمذیٔ (۳۳۹۹)ء وصحّحه الألبانق. 


(۷) حديث: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السُموات والأرض» 1 7 


حديث: «كتب الله مقادير الخلائق 
قبل أن یخلق السُموات والأرض» 


سه مه لاه o7‏ 3 ۱ہ ۹۹۹0957 کے ا اٹ 
N TT‏ قال: سَمعت رَسُول الله کی 
پٹ یق رر ro‏ 2ه و و و ظط 5 مه چ 

0 ١«كَتَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الحَكائق قَبْلَ أَنْ يلق السَّمَاوَاتِ وَالأرْض بِحَمْسِينَ 

العامة دوالك وَعَرثُ شه عَلَى الْمّاء0". 
وب یب اب 3 . 7 5 5 3 :. 7-۰ 

هذا أصل عظيمٌ من أصول الإيمان» وقد جاء ذكر هذا الأصل في القرآن 
الكريم في مواضع عديدة منه: 

فاد قول الله ےلفاق : سان أثر اللہ قدا مد € [الأحراب: ۴۸ء 
وقول الله عَتَلٌ: ا کک سىء عَلقَنه مدر [القمر: 49]» وقال جَزَّكا: سَیّج امم 
یک الک( یں کی ری © رای کد تك 4 [الاعلی:۳-۱اء وقال جآ :لن 
جِنّتَ عل قدر 4 [طه:٠5]»‏ وقال جَزَّكَك: ات ال ع ی ہل شیع کر 4 [البقرة: »]٠١‏ 
وقال جَزّهَك: الم کا ینگ أن سق ا(2 وَمَا تساو إل أن ما ال رب العلییں 4 
[التکویر:۲۹-۲۸]ء والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله عَرََجَل. 

03 و 5 و 
والإيمان بالقدر: أصل جاء تبيانه في السّنة» وتبيان مكانته العظيمة» ومنزلته 


.)۲٦٢٢( أخرجه مسلم‎ )١( 


A‏ أحاديث الإيمان 


العليّة الشريفة» وجاء عن ال ية أحاديث كثيرة في بيان أن الأمور كلّها بقدر 
اله عر وان کل ما وقع وسيقع وكُلَّ ما كان وسيكون كل ذلك بقدر الله جلّكَك: 

روى مسلم عن عَبْدَ الو بن عُمَرَ كا قال: قال سول اللہ ل: اگل 
شَىْءِ بقَدر عل الف و وال الناهة والفطة رالاتاہ 
والعجز: هو ضدّ القدرة» وأصله: التأخر عن الشيء؛ مأخودٌ من العجز؛ 
وهو محر الشيء؛ فكل ذلك بِقَدَّر؛ ولهذا شرع لنا اعود بالله منه في الدّعاء 
المأثور: لله ني َعُودُ بِكَ 7 الْعَجْرِ وَالْكَسَ ل۷٢‏ ا لی سن هن 
الجر والکسل نهو الذي بيده ازكةالأمور ورالد السمازات والأرض؛ فلا 
اک يسم من العجز؛ إلا إذا سلمة الله؛ لأن الا مور بيد 
الله ربل فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

وروی الإمام أحمدء والتَّرمِذيٌّ وغيرهماء عن الوليد بن عبادة بن 
الصّامت قال: «دَحَلْتُ عَلَى عبَادَة وَهُوَ مَرِيضٌ أَتَحَايَلٌ فيه الْمَوْتَء فَقَلْتُ: یا 
روي دہ وش تق 
تَطْحَمَ طَعْمَ الإيمَانء وَلَنْ تَبلُعْ عق حَقيقَة الیم بالله؛ حَتّی تَومِنَبِالَْدر حَيْرِه 
اا بات بب سدم ا يت 
ْله أن ما أخطألة لم يكن ليمك وَمَا أصابك لم يكن لْخْالك: پا بی 


2 1 


إن سَمِحْتُ رسو الله يك يَعُولُ: (إنَّ أو ما خَلق الله يدوك الْقَلَمُ م 
«اكْتَبْ». فَجَرَى فی ِلك السَّاعَةٍ بمَا هُوَ كَايْنٌ إلى وم القامة» ا بي إن مت 


.)۲۷۰٢( أخرجه البخاريٌ (۲۸۲۳)ء ومسلم‎ )١( 2 .)7754( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۷) حديث: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السُموات والأرض» كل 


رلت عل ذلك عات انا 
0 8 ۹ه '''×" 
ج م سدم 7 ناعة: دلّْ َطمَمَ عَم يمان ون تب 


حَقٌ حَقیقة الم ب بالله بَرَفَرَعَل 00 تومن ٤‏ بالقَدَرِ» هذا یہ ا ِي لا يؤمن 
بالقدر ما عرف الله سُبْعَاَْكَلَء ولا عرّف عظمة اش ولا "7 الله مْبْعاموَکعای 
حق قدره» قال تعالی: وما مدرو الله حَق مدرم لار جَميعا صح ٣‏ 
الو وگ نگ موت مت 4 0ین ۷ قال الإمام أحمد رجا 
«القدر قدرَةٌ الله)” "؛ فالَّذِي لا یؤمن بالقدر هو في الحقیقة لا يعرف الله» ولیس 
من الموخٌدين؛ ولهذا جاء عن الصَّحابِيَ الجليل عبد الله بن عبّاس تة 
أله قال: «القدَّرٌ نظام التوحید؛ فمن آمن باش 9 بالقدر؛ نقض تكذيبه 
توحيده»”" آي ود اله يتكذييه الور می تر سیل تاد کرت مو مثا 


وإذا كان الإيمان بالقدّر نظام التوحيد؛: بمعتى أن توحید العيد لأ یننظم إا 
بالإيمان بالقدر؛ فإنَّ التّوحيد نفسّه نظامُ الحياة؛ فحياة الإنسان لا تنتظم إلا 


© مع 


بتوحيد الله ومن لم يوعد الله سْبِحَاَةويدالَ تكون أموره وحياته وشؤونه كلها 


حر کے صصے ہے و یں 


فرّطَاءِ كما قال الله متَعارََق : ول شع من اأغفلنا قلبهء عن وا وابع هونة وك وكات 

فا 4 [الكهف: ۲۸]؛ فإذا انہدم اتويد انغرطت الحياة» وضاع الزُمام 

)٥۷٤٤( أخرجه ا 6 وا لف والترمذي (٢٥۲۱)ء والتساقق‎ )١( 
بنحوه» وصحّحه الالبانِنٌ.‎ 

(؟) أخرجه ابن هانئ عنه في «المسائل» .)١187/(‏ 

(۳) أخرجه الفريابيٌ في «القدر» .)۲۰٢(‏ 


لع كد 
وانفلت الخطامء وتبدّدت الأمور» وعاش الإنسان في ضياع» وأصبحت حياته 
كلّها تباب» لا قيمة لهاء حسران في خسرانء فلا تتنظم الحياة إلا بتوحيد الله 
سُبَحَاَةُوْتدلَ ولا ينتظم توحيده جَرَوَكَا إلا بالإيمان بقدره» وأن الأمور كلها 
ہس یس سس 
«ماشتت e‏ وماد شعت ون دی 
خلقت العباد على ما علمت وني العلم يجري الفتى والمسن 
على ذامننت وهذاخذلت وهذ أعنت وذا لم تعن 
۰-- و کے ہہ وہ 7 
فمنهم شقيّ ومنهم سعید ‏ ومنهم فیح ومنهم حسن)''. 
أي: هذا كله بمشيئة الله» وبتدبيره بارال . 
ثم إن الإيمان بالقدر لا يستقيم إلا بالإیمان بمراتبه؛ وهي مراتب أربعة 
لايكون العید مؤمتًا بالقدر إلا إذا آمن بھا: 


ا مرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله عََيَلَ الشامل» المحيط» الواسع لکل 
شيءء وان الله عل أحاط بكلٌ شيءٍ علمّاء وأحصى كلّ شيء عددّاء علم 
لا ري ۰ 0 
فا لاق اد عاق اکن كناف لاس و لقند نی الل EEC CUT‏ 
ال بعلم ماب فی آلذرض وما ج منها وما ينزد مس الما وما يعرج فہا وھو 
)١(‏ أخرج هذه الأبيات عنه: التّعلبييُ في «تفسيره» (۷/ 58-40)» والبيهقيُ في «مناقب 

الشافعيت» (۱۰۹/۲). 


(۷) حديث: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السُموات والأرض» ١‏ 7 


اتییۂ الم لی وال ال كدو کا تایا اکا فل بک ورپ اڪ عار 


م<ےے صا سا روو و 


الب لا يكرت علد تقال دة ق لکوت ولاق الأرض و ا من 20 لل وک 


> مو 


ڪر لله فى ححتَبٍ تبون 4 [سبأ: 18-١‏ وقال الله تعالى: طهْرٌ الى علق 


سر وخ کا سوک 


لکوت وَالْأَرَضصَ فى بت يم تم أستوى عل العرٹی يع ما يلح في الْارْضِ وما يرج نها وا 
يرل من اماه وما يعر فہا وهو معکے ا ما کشم واه و EE‏ 
فالإيمان بعلم الله جرَي المحيط بكل شيء ال هو اضرلا ان ار 
ورک من أركاثة. 

المرتبة الثّانية: الإيمان بالكتابة» وأنَّ الله اوتا كتب كل ما هو كائ 
في الوح المحفوظ؛ قال الله سبحانه : لن دللک لے ف کتب إن ذلك عل الله سر 
ات ان وقال چ و ی غیر رق الث ر ن ول مدير گر 
مط (الضر: ۲دا وقال کل ل إا عن کی ارت وسكت ما نوا 


ےٌ 
ہے ع رم 7 4ص ت0 


وءاثرهم وہ شىّءٍ أحصيتة فى امام مين ٭ [یس: .]١١‏ 


3 4 ٠ 
وهذه الایة من سورة (يس) ذكر فيها نوعان من الكتابة:‎ 
النّوع الأوّل: كتابة الملّك؛ وهي الکتابة المقارنة تن > متا نحن شی‎ 


لمو وَتَحَئْبُ ما َم 4؟ فهذه كتابة مقارنة للفعل؛ sS‏ 
تكن الماك ماشر 6 وا ين ول ۴ 


= 5 


ديه رقب عَنَيدٌ 4 [ق: ۱۸]. 


ری 4 


النّوع الثّاني: ما ورد في تم الآية؛ قول الله تعالى: #وكل ٹیو اَحصبْتۂُ 
ف إِمَاوِ4 وهي الكتابة الي كانت في الوح المحفوظ والإمام هنا: الَو 
المحفوظ؛ يقال له: الإمامء ويّقال له: لَب وۂقال له: اللّوح المحفوظ. 


EAS‏ 0 أحاديث الإيمان 


والله سْبِحَلةويدَلَ كتب في اللّوح المحفوظ کل ما هو كائنٌ إلى قيام السّاعة؛ 
كما في الصحيح 0 التب يكل قال: (کتب الله مَقَادِيرَ الْحَكَائقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلقَ 
لککازت والآرض گید الك سھگ 

اة اة من مر اتب الإيمان بالقدر: الاہمان بم الله جلك الال 
وقدرته سبحانهرتعال الشاملةت #إرك الله عل ہی در 4 [البقرة: »]۲١‏ وان ما شاء 
الله کات طِيقًا لما قاء ن الوقت الذي شاه على الرسد اذى ا اة 


حتّی وإن لم يشأ ذلك العبد؛ قال تعالى: لم کا ینگ أن مََحَقِم لا وما عاو 


عل 
سو کہ ا 


إلا أن سا آل رَبٌ امیت € [التکویر : ۲۹-۲۸]ء وقال تعالی: #إِنَّ هو نَذَكرهٌ فمن 
و و ۶7 رر عرس ضاي ع الاسم سے ے رصم عر تن ونا لص رج ال عو ع 7 
سا اتد إل روہ سيلا )وما ایو إل أن سا الله إن الله کان عَلِيمًا کا ر 


کے رج ۔ص سے 


دل من کا في ميم َلططليینَ اَعَد هج عدبا ألما © [الانسان: ۳۰-۷۹]. 

المرتبة الرّابعة: الإيمان بأنٌ الله خالق کل شيءء وأن جميع ما وُجد ويوجد 
قالله خالقه؛ قال تعالى: « ول حل وَمَا مان 4 [الصَافّات: ٦4]ء‏ وقال تعالى: 
لالہ کل ڪل سىء وهو ڪل کل سىء وکيل € [الزّمر: ٦٢٦]ء‏ وقال جَلََل: «الكند 
لَه نت الكتييت € [الفاتحة: .]٢‏ 

لحي کل نَىَءِ 4 أي: خالق الأشخاص والذوات» وخالق الص٘فات 

4 ب .2 2 مومه الل و اشح اند ع2 
والأعمال» فأعمال العناد من خر وق كلها متخلرقة ش تتللقق: لذن الله 
خلق العباد وخلق أعمالھم؛ 8 وله حَلَفَکُر وما تمو 4 فَالله جر خالق كل 
شىء» فالعبد مخلوق» وحركاته» وسكناته؛ مخلوقة لله. 


.)۲٦٢٢( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۷) حديث: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السُموات والأرض» م ۴ 


فھذہ أربع مراتب عظيمة لا يكون العبد مؤمنًا بالقدر إلا بالإيمان بها: 
العلم والکتابق والمشيئة» والإيجاد. 

وهنا يرد سؤالٌ مهم؟ ينبغي الب له و لجوابه؛ ففيه خيرٌ عظيم وهو: 

س٘پٰٛ ۶ھ 9ھ مر إلا بمشيئة الله؛ 
لماذا نعمل؟ فە فيم العمل؟ 

وهو سؤال كما يُّقال: يطرح نفسه» والصّحابةٌ الكرام عت طرحوه 
على التب به الصلاهوآلسكح في غير ما مناسبة؛ ولهذا جاء في حديث علي رنه : 

نهم سألوا الخ عَبَتنهااصَؤْوَلتَكج قالوا: یا رس شوگ الوا نکل في آنر شتاب از َو 
فی َر قد فرع مِنُ؟ فقال السلا ولک : اَل في مر كد 7 منة) فقالوا: فَفِيمَ 
العم 809 

Ea‏ :آلا تکل عَلَى تاتا وََدَخالعَعَل؟ قال: 
(اعْمَلُوا ERE‏ و ن گان ِن أل السَعادق يسر بسر لِعَمَلٍ 
أَمْلٍ السّعَادةِوَآَمّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الشّقَاءِ َس لحَمَلٍ أَهْلٍ 5 کا 
قول الله تعالى: #اما من اعطی وائی الہ وصدق بای ا سییر يبسرك 0 وما من 
ل واستفیق ای ودب بای ا میت ال ریہ [اللیل: ه-١‏ ]270 


رعلكض هذا السوابق أمرين: أن سام اليد قنسه عل الاعمال 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائدہ على «المسند» (٣٦٦٦۱)ء‏ والطَبرانِيُ في 


«الكبير) (5775). 
(۲) أخرجه البخاريٌ (459) واللّفظ له» ومسلم )۲٦٢۷(‏ بنحوه. 


ERS‏ 0 احاديث الإيمان 
الصالحات» والطاعات الرّاكيات» والبعد عن الأعمال المحرّمات» وفي 
الوقت نفسه يلجأ إلى الله أن يعينه» ويحفظه» وينبته؛ فهو طٰوعٌ تدبيرهه ومن 
الدّعاء المأثور: : م رَحَمَنَكَ ا لا كني إلى فيي طَرْقَة عَيْن 
وَأَضْلِحْ 9 تا کله لا لَه إلا أنت»» وني الدعاء الآخر قال: لیا مُقَلَ 
اقلوب د ثبت قَلبِي عَلَى ديك" ومن أدعية القرآن: ٭ ربتا لا رع ا سا 
هدا وهب لا من دنك OREM‏ الل يده 


E ولس‎ 


1 اخريمة آحظد 7( ٠ AC‏ وأبو داود (۲۰۹۰)ء وحسّنه الألبانِنٌ. 
90) خر الرطلئ E‏ وارن ماج 672843 رفك الاباك 


(۱۸) حدیث: «المؤمن القوي خیز وأَحَبُ إلى الله من المؤمن الضعيف» 1 


حديث: «المؤمن ن القوي خير وأحب 
الى الله من المؤمن الضعيف» 


عَنْ ابي هْرَيْرَةَ تة قَال: قال رَسُولُ اللہ يكةِ: «الْمُؤْمِنُ القوي حير 
وَأَحَبٌُ إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفٍه وَفِي كل خَيرٌ زه اخرض علی اكه 
وَاسْتَعِنْ بالل ولا تَعْجِزْء وَإِنْ أَصَابَكَ د سء قا تقل : لو اي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا 


وه و 


وَكَذَاءٍ وَلَكِنْ قل قَدَرُ الل وَمَا شاءَ فَعَل إن َو تتح عَمَلَ الشَيْطًانِ». 


ماع 


أفاد هذا الحديث: أن أهل الإيمان متفاوتون نی الإيمان قوَّةٌ وضعقًاء زيادة 
ونقصًاء وأنّهم ليسوا في إیمانہم على رتبة واحدة» ولا على درجة واحدة؛ بل 
ينهم کارت كير مس قرى ااماق و فيكت الآہمادہ وآن الغو 
في إيمانه خير وأحَبٌ إلى الله من المؤمن ضعيف الإيمان, وإِنْ كان في كل 
منهما خير؛ فوجود الإيمان -وإن قَل- هو خيرٌ للإنسان» وفلاحٌ له» وسعادةٌ 
او ع 

ولا كان إيمان المؤمنين متفاونًا؛ تفاضلت درجاتهم في الجنّة بحسب 


تفاضلهم في الإيمان؛ فمّن كان إيمانه أشدّ وأقوى؛ كان أعلى درجة» وأرفع 


.)۲٦٦٢( أخرجه مسلم‎ )١( 


ES‏ 0 احاديث الايمان 
من غيرهة قال تعالی: وكيك هم الفؤينة کا هم دنجت سد رت وة 
ور ري [الأثفال: ]4 وقال: ٭ آظر كنت فاا بعكم عل بعس باك 
اک كبر تل4 [الإسراء: »]7١‏ وقال: يرع الله اليْنَ اموا ینک 
وين ونوا ايل مركت 00 ١‏ وقد مير الله بين منازل 
الجن وجعلھا درجات بعضها أرفع من بعض؛ لأنَّ المؤمنين ليسوا سواء في 
ایمانہم؛ بل بعضهم أعظمٌ وأقوى إيمانًا من بعض» ودرجة المؤمن القويّ في 
الجنّة أعلى» ومنزلته أرفع ممن هو دونه في الإيمان. 

قال إل حافظ حكمي يَمَدآَنَهُ: «وكما أخبر الله كمال عن تفاوتهم 
في الإيمان في دار التُكليف؛ كذلك جعل الجنّة الي هي دار التواب متفاوتة 
الدّرجَاتء مع کون کل منهم فيها؛ کال ف سورة لاحمو يق کٹ کا 
ریو جتان © ای ءال رکا مَكَرْبانِ ا دواتا فان س ای ءالکو ریھا تکوبان ا 
ہما تان تجریان (ع)ا ماي الام رکا کیان ©) فہما ین کل مکو روجان )د 
O ETT ON‏ کر 3ا 
اي الي یکا تُکوْبان ا في صرت ار تر ينی إنش كه ولا جا © 
بای ٤ال‏ رگا تکوبان (50) کان الا وَالْمرْجَانَ (50) ماي َال ریا تُكَدِبَانِ 4 
(الكحين: ١۹-4١‏ إلى آخر الشّووة» وكذا فى سررة الؤاقعة أغير :بصفة الجنة 
ّي يدخلها السّابقون أعظم وأعلى من صفات الجنّة التي يدخلها أصحاب 
اليمين» وكذلك فی سورة المُطمفين؛ قال يلَدَوتَدَلَ: طإاٌ الْرَارٌ لنى کیرک کل 


الأرايك يَظرُونَ 30 عرف 5 وجوههرر خر ضر الي و من يحي 3 حو ڑکا ختلمد 


(۱۸) حديث: «المؤمن القوي خير وأَحَبُ إلى الله من المؤمن الضعيف» 2 


عرص ر سم سس 


فتك وق ذلك كلكا یں الْمَنَيسُونَ لے وراج ین سیر (50) عا د شرب يبا ہا الم ورک 1 


[المطففين: ]۲۸-۲٢‏ وغير ذلك من الآيات. 


سر 


وقال التي £: (جَتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آبيتهُمَاء وَمَا فِبْهِمَاء وَجَثَنَانِ مِنْ ذب 
آنيتَهُمَء وَمَا فِيْهِمَاء وَمَا بَيْنَ القَْم وَبَيْنَ أن يَنْظوُوَا لی رَبْهِمْ إلا رِدَاء الكبْرياء 

وأهل الجئة متفاوتون في الذرجات؛ حتى نهم يتراءون أهلّ عليين» يرون 
غُرَفھم من فوقهم كما یُرّی الكوكب في الأفق الشَّرقِيٌ أو الغربیؿء ومتفاوتون 
في الأزواج» ومتفاوتون في الفواكه من المطعوم والمشروبء ومتفاوتون 
في الفرش والملبوسات» ومتفاوتون في المُلكء ومتفاوتون في الحسن» 
والجمال» والون ومتفاوتون في قربهم من الله عه ومتفاوتون في تكثير 
اللاي ئ0000 
إلا اللہ E‏ 


ال 0 

وقول التب ككلله: «الْمُؤْمنُ القوي ير وَأَحَبُ 1 ب إِلَى الوم الْمُؤْمِنِ الصيف 
ری کل کا ا ی سس المردص ان انی از 
خيرٌ وَأحَب إلى الله من المؤمن الضُعیف؛ وهذا فيه حث على الاجتھاد في 
القوّة فى الطّاعة والإيمان والعبادة والتقدّب إلى الله عل 


(n ما‎ 


OA ( ومسلم‎ »)٤۸۷۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١١١-1٠١9/9( القبول بشرح سُّلَّم الوصول إلى علم الأصول)‎ جراعم()٢(‎ 


ENS‏ 0 احاديث الإيهان 

قال الشيخ عبد الرّحمن السعدي رَمثاه: «هذا الحديث اشتمل على أصولٍ 
عظیمةٍء وكلماتٍ جامعة: 

فمها: إثبات المحّة صفة لله» وأنَّها مُتَعلَعةٌ بمحبوباته» وبمَن قام بهاء 
ودل على تھا تتعلّق بإرادته ومشيئته» وأيضًا تتفاضل؛ فمحبّته للمؤمن القوي 
أعظمٌ من محيّته للمؤمن الصعيف. 

160 سس 
كما عو مذهب آهل الس والجماعة» قن الإيمان بضع .وسبعون شعبة؛ 
أغادهاء قرول لا الا لف رالتما إماظة الأ عن الطريقء رالحاء فة 
منه» وهذه الشّعَب التي ترجع إلى الأعمال الباطنة والظاهرة كلها من الإيمان؛ 
فمّن قام بها حى القيام» وكَمَّل نفسه بالعلم التافع» والعمل الصَّالحء وكمّل 
غيره بالتواصي بالحقٌ» والتواصي بالصّبر: فهو المؤمن القوي الذي حاز 
نے سب للنماقة رقن امم إلى ها کرک الو ا ف 

وهذا من آدلّة الصّلف على آن الإيمان يزيد وينقص؛ وذلك بحسب علوم 
الإيمان ومعارفه» وبحسب أعماله. 

وهذا الأصل قد دلَّ عليه الکتاب والسّنّهَ في مواضع كثيرة. 

ولمًا فاضّل التي بي بين المؤمنين قويّهم وضعيفهم؛ حَشِيَ من تومُم 
القدح في المفضول؛ فقال: «وَفِي كل يرٌ...». 


(۱۸) حديث: «المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيك . 


بدينه» وهم في ذلك درجات #وَلِكُلٍ درجت يما كيلا 4 [الأحقاف: ۱۹])ء 


المّابقون إلى الخيرات: وهم الَذِين قاموا بالواجبات والمستحبّات» 
وتركوا المُحَرّمات» والمكروهات» وفضول المباحات» وكمّلوا ما باشروه 
من الأعمال» اضرا بجميع صفات الكمال. 

ثمٌ المقتصدون: الَِّين اقتصرواعلى القيام بالواجبات» وترك المحظورات. 


44 
ع 


ثمٌ الظالمون لأنفسهم: الَّذِينَ خلطوا عملا صالحّاء وآخر کا 

وقوله 4: «اخرِض عَلَى ما يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ باللوا كلام جامعٌ نافعٌ» متو 
على سغادة ال ا وا ع 

والأمور التّافعة قسمان: أمور دينيّة: وأمور دنيويّة» والعبد محتاج إلى 
الدنبويّة كما آله محتاج إلى الدينية؛ قمدار سعادته وتوقيقه: على الخرض 
والاجتھاد في الأمور التّافعة منهماء مع الاستعانة بالله تعالى؛ فمتى حرص 
العبد على الأمور النّافعة واجتهد فيهاء وسلك أسبابها وطرقهاء واستعان بريه 
في حصولها وتكميلها: كان ذلك کمالّه» وعنوان فلاحه. ومتى فاته واحدٌ من 
هذه الأمور الّلاثة: فاته من الخير بحسبهاء فمّن لم يكن حريصًا على الأمور 
التّافعة؛ بل كان كسلانًا لم يدرك شيئّاء فالكسل: هو أصل الخيبة والفشل؛ 
فالكسلان لا يدرك خر ولا ينال مك مد ولا يحظى بدين ولا دنیاء ومتى 
كان خر اء ولک على غير الأمور الاق إكاعلى امزر ضار أو هق نه 
للكمال: كان ثمرةٌ حرصه الخيبةء وفواتَ الخير» وحصول الس والضرر؛ 


5" 0 احاديث ازيان 
فکم من حريص على سلوك طرق وأحوالِ غير نافعة؛ لم یستفد من حرصه 
إلا التّعب والعناء والشَّقاء. 

[قاسلك ال ا ف رکرس عا انيد ات کال 
ال سیق الجا إلى اه و الا اة به على در اها رک یلا وآن با 
على نفسه وحَؤْله وقوّته» بل يكون اعتمادہ الام بباطنه وظاهره على ريه 
فبذلك تَهُون عليه المصاعب» وتتيسر له الأحوال» وتتجٌ له الائ والثّمرات 
الطَيّبة في أمر الدّين وأمر الدّنيا؛ لكنّه في هذه الأحوال محتاحٌ -بل مضطرٌ غاية 
الاضطرار- إلى معرفة الأمور ا ہس الخرص عليهاء والجذ في طلبها. 

فالأمور التافعة في الڈین ترجع إلى أمرين: علم نافع» وعمل صالح. 

أمّا العلم النّافع: فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح» المثمر لسعادة 
الدارین؛ وهو ما جاء به الرّسول 4 من حديثِ وتفسير وفقه؛ وما يعين على 
ذلك من علوم العربيّة بحسب حالة الوقت والموضع الَّذِي فيه الإنسان... 

وأمًا الأمر اللّاني: وهو العمل الصّالح؛ فهو الَذِي جمع الإخلاص لله 
والمتابعة للرّسول بلا وهو التَقرّبِ إلى الله باعتقاد ما يجب لله من صفات 
الكمال» وما يستحقه على عباده من العبوديّة» وتنزيهه عمًا لا يليق بجلاله. 


4 El 


وتصديقه وتصديق رسوله في كل خبر أخبرا به عمًّا مضىء وعمًا يُستقبّل؛ 
عن الرّسلء والكتب والملائكة» وأحوال الآخرة. والجنّة والارة والثواب 
والقابه رفير ذلك 


ثمٌ يسعى في أداء ما فرضه الله على عباده: من حقوق اللہ وحقوق خلقه. 


(۱۸) حديث: «المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيك . 


ويكمّل ذلك بالتوافل والتَطوّعات» خصوصًا المؤكّدة في أوقاتهاء مستعيئًا بالل 
على فعلهاء وعلى تحقيقها وتكميلهاء وفِعلِهًا على وجه الإخلاص الَّذِي لا 
يَشُوبهُ غَرَضُ من الأغراض النّفسيّة. 

ركذلك بتقرّب إلى لله بترك الشكرمات» وخصوصًا اي تدعو إلھا 
ھکس ول جات بلي وله اف اھ عد اليه يتغل 
المأموراظة ف وى الد دلوك هذا الطريق ف العمل + واستعاة الث على 
ذلك؛ أفلح ونجح» وكان كماله بحسب ما قام به من هذه الأمور» ونقصه 
سس ما قال متها 

وآگا الأمور النّافعة في الدّنيا: فالعبد لا بُدّ له من طلب الرّزق؛ فيتبغي أن 
يسلك أنفعَ الأسباب الدّنيويّة اللائقة بحاله؛ وذلك يختلف باختلاف النَّاسء 
ويقصد بكسبه وسعيه القیام بواجب نفسه» وواجب من يعوله ومن يقوم 
بمؤنته» وينوي الكفاف والاستغناء بطلبه عن الخلق» وكذلك ينوي بسعيه 
وكسبه تحصيل ما تقوم به العبوديّات الماليّة؛ من الزّكاة والصّدقةء والتّفقات 
ا ھتاہ ننس على اتال سد اکا لاگ 
0 2-0 . .‪.: و 

ثمٌإِنَه و حص على الرّضا بقضاء الله وقدره» بعد بذل الجهد» واستفراغ 
الوسع في الحرص على النّافع؛ فإذا أصاب العبّد ما يكرهه فلا يَنسِبُ ذلك 
إلى ترك بعض الأسباب اَي يظنٌ نفعها لو فعلها؛ بل يسكن إلى قضاء الله 


.)۲۸-۲٢( «مهجة قلوب الأبرار»‎ )١( 


aS‏ 0 احاديث الإيمان 
2 إبماثة» وسسكة لبه وتستریخ 00 وا في هذه الحال 
تفتح عمل الشَّيطان بنقص إيمانه بِالقَدَرهِ واعتراضِه عليه» وقح أبواب الهمٌ 
والحزن المضعف للقلب. 


وهذه الحال التي أرشد إليها الل ية هي أعظم الطرق لراحة القلب» 


6 


A 


ر727 


راس لحصول القاعة رالا الطيّة» زمر لضن عل الگرر الَافْل 
والاجتهاد فی تحصيلهاء والاستعانة بالله عليهاء وشكر الله على ما يسَّرّه منهاء 
والرّضًا عنه بما فات ولم يحصّل منها. 

وقوله: 'وَاسْتَعِنْ بلله) إيمانٌ بالقضاء والقدرء وأمرٌ بالتّوكل على الله الي 
هو الاعتماد النَامُ على حَوله وقوّته تعالى في جلب المصالح ودفع المضانٌ 
مع الثقة التَامّة بالله في نجاح ذلك. 

فالمتّبع للرّسول يك يتعيّن عليه أن يتوكّل على الله في أمر دينه ودنياه» وأن 


يقوم كَل سبب نافع بحسب قدرته وعلمه ومعرفته» والله المستعان. 
ل ل 


(۱۹) حديث: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا» o‏ 


حديث: «أكمل المؤمنين 
ااا اضف كلقا 


عَنْ ابي هْرَيْرَةَ تنه فَالَ: قَال رَ سول الله يك «أكْمَلُ الْمُؤْمنِينَ إِيمَا ِمَانًا: 
تی ل 


هذا الحديث فيه ولال على أن خسن الخال من الایمان: ون 0 
كُلَّما ازداد منه؛ زاد إيمانه» وارتقى إلى الكمال» رك النقص منه نقص من 
لال ر يد على لس فرص ضر ال2 
بتقصه؛ كما آنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ ون المؤمنين متفاوتون في 
ایمانہم؛ فبعضهم أكمل إيمانًا من بعض. وأ الإيمان يتفاضل؛ فيكون إيمان 
أكمل من إيمانٍ. 

9 ۰ھ مھ 0" 
ا اة .7 ٔ اکا والواهب عا 
المسلم أن یرعی إيمانه» وأن یحرص على معرفة الأسباب التي يزيد بها إيماثه 
فيفعلهاء ويواظب عليها؛ حتى يزداد بذلك إيماناء وأن يعرف أيضًا أسبابَ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۷٤۰۲(‏ وأبو داود (٤۸٦٥)ء‏ والئرمذئ ١7(‏ ۱ء وحسّنه الألبانيٌ. 


$ 


ا 


ERS‏ 0 أحاديث الإيمان 


قن سی و 7 عبت ا ہے وا 


الإيمان وضَعفٌ ووهاء. 


روى أبو داود عن أبي الدّرداء نه عن التب يله قال: (مَا مِنْ شَيْءِ 
0.10 مس ° 2 ل« ہہ ° چ 

أثقل في المِيْرَانِ مِنْ حُسْن الخلق)”", ورواه الترمذي بلفظ: ھا من شيءِ 
او موقو 

بُوضَعٌ في الْميرَان اقل مِنْ حُسنِ اللي وَإنَّ صَاحِبَ حُسْن الحلق ليلع به 


7 


دَرَجَة صَاحب ب الصوم وَالصّلا3)'''. 

وهذا فيه إثبات ميزان الأعمال الذي ينصب يوم القیامة وأنَّ أعمال العباد 
توزن فيه» وهو یدل على عظيم شأن حسن الخلق وعظيم ثوابه عند الله عَرََِلٌ» 
وأنّه من أثقل ما یکون في الميزان عندما توزن الأعمال؛ لأنَّه من أجل خحصال 


الإيمان وأفضل أعماله. 
سر تن رن ہس و م 8 كر وهو امن 
وعن أبي هِرَيْرَة وَدَزَتَدعَه قال: قال رَسُول الله 5: (إِنمَا بعثت لمم 
صَالِحَ الأخلاق» رواه أحمد” ورواه البزًار'“ بلفظ: نما بُعِنْتُ لانم 
مَكَارِمَ الأخلاق». 


فبعثه الله يدعو التاس إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمالء ويُنِذِرَهم 
سي الأخلاق» وسيى > الأعمال» وقد دعاهم إليه قولا وفعلا: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۷۹۹٦)ء‏ وصحّحه الألبانيكٌ 
(؟) أخرجه الٹرمذیٌ ٠۳(‏ ۵ ھ٭ھ' 


E 


)۳( أخرجه أحمد »)۲۹٥۲(‏ وصحّحه الألبانيكٌ بای 
)٤(‏ أخرجه البزّار في «المسند» .)۸۹٤٩(‏ 


(۱۹) حديث: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا» 2 

أمَا قولًا: فقد تکاثرت عنه الأحاديث في الحثٌ على الأخلاق الكاملة: 
والآداب الرّفيعة» والحثٌ عليهاء وبيان ما أعدَّ الله لأهلها من الثواب العظيم» 
والأجر الجزيل. 

وأمّا فعلًا: فقد كان قدوة للعالمين بما وهبه الله من الخلق الکاملء والأدب 


a‏ می و کی کا 


الرّفيع؛ قال الله تعالى : #وَإِنَّكَ لعل حلي عَظِير € [القلم: .]٤‏ 


كه فشدفى فر یں ھ ے » كَالَ: «قلْتُ: يا أمَ الْمُؤمِنينَ! نض و 

کس ہ3۹ ہد سس وه 7 نے ور 

رول الل يك قَالَتْ: n‏ تنه كر لق ترد 
لہ گلا كَانَ الْمَدْآنَ قَال: فَهَمَمْتٌ 


7 ہے کر ۔‎ ofl ع ر‎ f 
ان اقومَ ولا أسال احدا عن شعء؛ حتى‎ 
یرم‎ 


والخلق الفاضل عنوان فلاح المرء وسعادټه في الڈّنیا والآخرة. وما 
اجات الك سمل اتاج اف موا كلدل قن راعلات 
في الخلق؛ زاد عليك في الڈین. 

عَنْ أي هْرَيْرَةَ يعن َالَ: سُیْل رَشولّ اللو لاء عَنْ اتر ما يُذخل الاس 
الا فال وی الل وخ الخُلّق)”". 


فجعله ال اة من أسباب دخول الجنّة» وِقَرنَه بالتّقوى التي هي أعظم 
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وي 


قال ابن القیٔم رجاه (جمع الي ول بين تقوى الله وحسن الخلق؛ لأن 


)١(‏ أخرجه مسلم .)۷٢١(‏ (۲) أخرجه التْمذی (۶٠٠۲)ء‏ وحسّنه الألبانُ. 


لتك حك 

تقوى الله يُصلح ما بين العبد وبين ربّہ وحسن الخلق يُصلح ما بينه وبين 
ھ 2 1 7 

خلقه؛ فتقوى الله تو جب له محبّة اللہ وحسن الخلق يدعو الى محبّته)". 


اَن وَسُولَ الله کل قَالَ: دن ِنْ أَحَبَكُمْ إل فريك 
لقيامة 4 أخْلاا»0". 


وعن جَابرٍ نة أن 
مني مَجْلِسَّا يوم الف 

فكُلَّما كان المرء أحسن خلفًاء كان أقرب إلى رسول الله اة مجلسًا يوم 
الاما ف فرح رز تلم ا کات ام عا کان اد 

والأخلاق الفاضلة : تقوم على أربعة أركان؛ مَن اعتنى ہا كان -بإذن الله 
بارال من أهل الأخلاق» ومن ضيّعها - أو ضيّع منها شيئًا- ضاع منه الخلق 
بحسب ما أضاع من هذه الأركان» وقد اجتمعت هذه الأركان الأخلاق ف 
أربعة أحاديث 114 اديت منها دل على ركن من أركان الأخلاق. 

نقل الحافظ ابن رجب في كتابه «جامع العلوم والحکم) عن أبي محمّد بن 
أبي زيد القيروانِيٌ إمام المالكيّة في زمانه أله قال: «جماع آداب الخير وأزْمّته 
تتفرّع من أربعة أحاديث: 

قول التي :دم کان بُومِ نبال ِوَالیزُم الج رِفَلبقُل حَيرَا أوْلِيَضْمُٹ+. 

وقوله 45: ١هِنْ‏ خسن إِسلام المَرْءِ ركه ما لعزي . 
)١(‏ انظر: الفوائد لابن القيّم (ص٦۷).‏ 
(۲) أخرجه الترمذی (۲۰۱۸)ء وصحّحه الالباني» وأصله عند البخاريٌ (۳۷۵۹). 


() أخرجه البخاري (۰۱۸ روم 0 
)٤(‏ أخرجہ الٹرمذی (۲۳۱۷) واد بن ماجه (۳۹۷۲)ء وصحّحه الألبانِيٌ. 


(۱۹) حدیث: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا» ٥۷‏ 
وقولة الى اختصر لا ّ الوص الا تفش 


0 لو لت ا 


فيله الا اديت الأريعة 0 من أحاديث الأربعين للنوویٔ رمال 
جمَعَتِ الأخلاق والآداب» وجميع أحاديث الأخلاق المرويّة عن التب 
ََداصَلَۂرََكَتع في الأخلاق راجعة إلى هذه الأحاديث الأربعة» وهذا يفيدنا 
أن من وق لفهم هذه الأحاديث وتطبيقها؛ فإلّه یکون قد اجتمعت فيه أركان 
الأخلاق وأَعمِدَنّہ؛ لأنَّ الأخلاق تقوم على أركان أربعة: 

الکن الأوّل: صيانة اللّسان؛ قال يل ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بال وَالْيَوْم الآخر 
بقل حيرا او لِيَضْمْتْ». ومن لم يصن لسانه؛ لن يكون من أهل الأخلاق؛ 
إذ من الأسس العظيمة والدّعائم المتينة الي تة تقوم تقوم عليها الأخلاق: صيانة 
السات ومع ضصياة اللنان: أي ضبطه وحبسه عن الكلام إلا ما كان فيه 
فائدة» فقول اخ بالات : بل د 3 لِيَصْمَتٌ) فيه دعوة للتفكر في الكلام 
قبل الكلام؛ لأنَّ الكلمة قبل أن تخرج يملكها المرء» وإذا خرجت ملکَتْہہ 
ولهذا: من الجميل بالمسلم أن يتفكّر في كلامه قبل أن يتكلّم» وإذا تفکرتَ فيه 
وجدته لا يخرج عن ثلاث أحوال: 

١‏ - إِمّا أن يتبيّن له أنه خير بين واضح؛ فيتكلّم به ولا حرج. 

یسیج 


(۲) أخرجه البخاريٌ (۱۳)ء ومسلم .)٥٤(‏ 


وہ أحاديث الإيمان 
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- - وإِمًا أن ب 7 080 8+" إكاغيياء آرعلت)ء أوسكرية» ونه 


آر غیر ذلك من الشر البين؟ قيمتع تفه مل وبضرت لسائهعنه» 

والأمر الثَّالث: أن يكون مشتبهًا عليه» لا يدري هل هو خير أو شر 
فهذه الحالة أيضًا يمنع نفسه من لکل به؟ لقوله عو الصلاة رلک م «فَمَنِ انَقَى 
الشبُهَاتِ اسْتَبراً ينه عضو ولقوله تَداتکۂاتۃ: «دَعْ ما ريبك إلى 
مالا ريبك . 

فهذا أساسٌ لابد منه فی باب الأخلاق؛ أن يصون المرءٌ لسالّه» وأن يحفظ 


كلامّه؛ فلا يتكلّم إلا بخیر امج الہ ن اموا 8 الله وفولواً قولا سَدِينا ‏ [الأحزاب: 


و اس 


۰ء وفی الحديث قال هتاراک اعت َکِلَْكَ ا اك تَا مما َل الاش 
في انار عَلَى وجُوههم م - أو عَلَى مَتَاخْرِهِم- - إل حَصَائْد ِد أل 6 


الحاصل: أن من أساسيّات الأخلاق وأركانه الَتِي عليها يقوم: صيانة 
السات رظ رق لاودلا لح يكرد من اهل الأذي روان 
الركن الاي من أر كان الأخلاق: البُعد عن الفضول وما لا يعني؛ قال يكلله: 
١مِنْ‏ خُسْن إِسْلام الْمَرْءِ تَرْكُهُ ما لا يعني“ والإنسان الفضوليٌ لن يكون 
ذا أدب وخلّق؛ تق 7 و إتبحاته لت تا لا یہ چ 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ (0)؛ ومسلم )۱٥۹۹(‏ واللّفظ له. 
(۲) أخرجه أحمد (۱۷۲۳)ء والتَّرمذيٌ (۱۸٥۲)ء‏ وصحّحه الألبانق. 


(۳) أخرجه أحمد ٠15(‏ ا ب 0 
(5) أخرجه الترمذی (۲۳۱۷)ء وابن ماجه (۳۹۷۹)ء وصححه الألبانٹ 


(۱۹) حدیث: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا» 10۹1 


الدب بينما إذا كان بعيدًا عن الفضول. بعيدًا عن الدخول فيما لا يعنيه؛ فهذا 


من سيمانة الأدب؛ بل من أغمدثة. 


ومعنى قوله يَكِِ: ١تَرْكُهُ‏ ما لا بَعْنِيها أي : بضابط الشرع لا بضابط الهوى» 
نات قد قل عه لآن عضن الاس فد برط هذا الحديق ق غير باه 
مثل أن يُوْمَر بخير أو يُنهى عن منكر؛ فيقول للآمر الناهي: ١مِنْ‏ حُسْنِ إشلام 
ا و ما لا ت0 وهذا من سوء الفهم للحديث؛ لأنَّ هذا مما يعني 
المسلم بضابط الشُرع؛ بالحکمة: واللین؛ والأسلوب الحسن. 

الركن الثَّالث: من أركان الأخلاق: عدم الانسياق مع انفعالات انُس 
وبخاصّة الغضب؛ قال َلكِ: الا تَعْضَبْ)» فعندما ينفعل الإنسان ويغضب 
عليه أن لا يباشر وقتّ غضبه أي قولِ أو أيّ فعل؛ لأنَ أيّ قول وأيّ فعل 
یباشرہ وقتّ غضٌبهِ سیخرج به -نی الغالب- عن نطاق الخلق والأدب. ۱ 

وقد قيل في ذمٌ الغضب وتقبيحه: «الغضب أوّله جنون» وآخره ندم)»؛ 
لأن الذي يتصرّف وقت غضبه بقولٍ أو بفعل؛ یتصرّف بغير انضباط؛ ولهذا: 
على الإنسان أن لا ينساق مع انفعالات الس فإذا کان منفعلا يجلسء قال 
 - ٦‏ ب- أَحَدُكُمْ وَهُوَ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْمَجْلِسُء فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْعَضَبُ 
وَل َلَيَشطحِم۷ ۶)7 : إا عضب أَحَدُكُمْ TOCA‏ 
)١(‏ أخرجه التُرمذَيٌ (۲۳۱۷)ء وابن ¿ ماجه (٦۳۹۷)ء‏ وصحّحه الألبانِنُ 


6 أخر جه 09201 A7)‏ ۲(« وأبو داود »)٤۷۸۲(‏ حه --- 
(۳) أخرجه أحمد (٢۲۱۳)ء‏ وصحّحه الألبانق في «الصّحيحة» .)١١۷١(‏ 


KS‏ 0 احاديت ايان 
قوله ١فَلْيَسَكَتْ):‏ امتناعٌ عن الكلام وقت الغضب» وقوله «قَلْيَجُلسُ): امتناع 
عن الفعل وقت الغضب. 

فهذان الأمران -الكلام والفعل- وقت الغضب مطلوبان من المسلم أن 
يكف ثفني عنيما إلى أن سكن غضیۂ لاه رقت القعاله فل باقر أا 
وأعمالًا تتنافی مع الأدب والخلق؛ فيحتاج مَن أراد لنفسه أن يكون حَلوقًا 
أن لا ينساق مع انفعالات التّفس» ولا سيّما وقت غضبه» وقد جاء في بعض 
روایات الحديث أن الصحابي قال: «فتأمّلتٌ ذلك؛ فوجدتٌ أن الغضب 


A 


جِمَاعٌ الس لأنَّه إذا كان ينساق مع انفعالاته ومع غضبه سيفضي به ذلك 
إلى الوقوع في شرور عظيمة؛ لا تحمّد عاقبتها. 

الأمر الرّابع: من أركان الأدب والأخلاق: سلامة الصّدر؛ قال كلةِ: الا 
ومن أَحَدُكُمْ حَنَّى یہ حك لات تا لح له فيا اديت تكد عة 
في باب الأخلاق؛ أن يكون صدر المرء سليمًا لا يكون فيه غلء أو حقذ أو 
سخائم أو ضغائنٌ أو نحو ذلك من أسقام القلوب وأمراضهاء #ولا تمَل في 
وتاغل لَأَلِنَ ءَامَنوا 4 [الحشر: .]٠١‏ 

5 ہک وہ ہو مات 5 تی - . و 

فسلامة الصدر ركيزة عظيمة يقوم عليها الخلقء والذي في صدره دواخل 
سيّئة» وبواطن فاسدة؛ لا يمكن أن يكون من أهل الأخلاق؛ لأن فساد الباطن 
وانحراقه ينعكس على ظاهره؛ «ألا وَإِنَّ في الْجَسّدِ مُضْعَةَ إِذَاصَلَحَتْ صَلع 
)١(‏ انظر: (مسند أحمد) (۲۳۱۷۱). 
(۲) أخرجه البخاريٰ (۱۳)ء ومسلم .)٥٤(‏ 


(۱۹) حدیث: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا» 

ڈے و ٠‏ و وہ ہہ ںا ر 3 و رہ 

الْجَسَدُ كله وَِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدٌ كله آلا وَهِي الْقَلْبُ''' فإذا صلح قلبه 
المرء وطابت سريرته من الدّواخل السَّيّة والبواطن الفاسدة؛ فإله بإذن الله 


090 ا 2 ۶ 7 ء۶ 1 
تماركوتعال سيتحقق فيه الخلق باہہی صوّرہہ وأجمل حُلله. 


7 یی 00 ا 


.)۱٥۹۹( أخرجه البخاريٌ (٥٢)ء ومسلم‎ )١( 


7 أحاديث الإيمان 


وَهْوَ مُؤْمِنُ وَكَايَشْرَبُ الْكَمْرَ < e‏ 0 
وهو مُؤْمِنْ ؿ وا هِب نهب يرع الس إل يها أ بْصَارَهُمْ حِينَ ينتهبها وَهْوَ 
مُومِن». 

هذا الحدیث من جملة أحاديث الإيمان العظيمة المبيّنة لمكانته العليّة 
وأهمّيّة رعاية المسلم لإيمانه» وصيانته من کل آمر يدنّسهء أو يضعفه ويُوهيه. 

والمراد بنفي الإيمان في هذا الحدیث: نفي كمال الإيمان الواجب عمّن 
اقترف هذه المعاصي» وأنَّه لا يقع فيها وهو كامل الإيمان» ووقوعٌ المرء فيها 
عاد إلى ضعف محيّة الله في قلبه. 

قال الحافظ ابن رجب تَحَللَهُ: «ومحبّة الله تعالى على درجتين: 

إحداهما: واجبة؛ وهي المحبّة الي توجب للعبد محبّة ما بُحِبّه الله من 
الراتجاك» وكراهة ما كرعه من الك مات فان الم الثامة تقضی 
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.)۵۷( واللّفْظ له» ومسلم‎ )۲٤۷٥( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 


() حدیث: لا يزني الراني حين يزني وهو مؤمن» O‏ 
الموافقةً لمن يحبّه في محبّة ما يحبّه» وکراهةً ما يكرههء خصوصًا فيما يُحِبَّه 
ويكرهه من المُحِبٌّ نفسه؛ فلا تصحٌ المحبّة بدون فعل ما يحبّه المحبوب من 
يويك وكراهة مايكرهه المحبوب من ف 


اد بعضهم: 
تعصى الإلة وأنت نَزشُمُ حه حالَعَمري ني القياس شنيعٌ 
لو کان حبك صادنًا لأطعتّه ‏ إنَّ المحبّلِمَن يحب طیع 
ومتى أخلّ العبد ببعض الواجبات: أو ارتكب بعض المُحَرّمات؛ فمحبته 
لربّه غيرٌ تامّة؛ فالواجب عليه المبادرة بالتّوبة» والاجتهاد في تكميل المحبّة 
المفضية لفعل الواجبات كلّهاء واجتناب المُحَرّمات كلّهاء وهذا معنى قول 
الَِيّ: ١لا‏ يَرْنِي الرَانِي حِينَ يني وَهْوَ مُؤْمِْ وَلا يَشْرَبُ الْكَمْرَ حِينَ يشرب 
وَهْوَ مُؤمِنٌوَلَايَسْرِقُ جين يشرق وَهْوَمُؤْمِنا. 
فإنَّ الإيمان الكامل يقتضي محبّة ما یہہ اللہ وكراهة ما يكرهه الله عب 
وال تتشي دا للا کب اس تن سے کات اريك بشيءِ 
من الواجبات؛ إلا لتقدیم هوى النّفس المقتضي لارتكاب ذلك على محبّة الله 
تعالی المقتضية لخلافه. 
الدرجة الثانية من المحبّة: درجة المقرّبين؛ وهي أن يمتلئ القلب بمحبّة الله تعالى» 
حتّی وجب له محبَهٌ النّوافل» والاجتهاد فيهاء وکراهةً المكروهات: والانكفافٌ عنهاء 
والكقيا 1 ۹ ۶۰ئ“؛ئ الم ا 


8 0 احاديث الإيمان 

وفي الغ الوا ير" «أَُسْأَلْكَ کشر 2ت7 E‏ وخب اتل 

لزي يلَعنِيْ حبك وهذا الدّعاء يجمع ك خیر؛ فن الأفعال الاختياريّة 

0 م فإن كانت محبَّة الله ثابتةً في قلب العبد؛ 
نشأت عنها حركاتٌ الجوارح» فكانت بحسب ما يُحِبّه الله ويرتضيه. قَأَحَبَّ 
ا الله غ من الأعبال رالارال كلياء ضفل سل الخيراك كلها 
ورك المنکراتِ كلّها 

ثمٌ إنّ نجدّب المرء لهذه المَنهيّات: فيه صيانةٌ لدینہہ ونزاهة له مما يدنّسه 
وار بكون دسا معلو تا وار 
يوصف بالقوّة والصّلایةہ وتارةً بالڑقة والضٌعف؛ كما يوصف بالتّقص تاره 


وبالكمال ثآرة أخرى: 


کے و وی us‏ ہے 
ون الثين گ٘گ0 


ولهذا يقول أبو هريرة وَإَبدْعنَهُ: «الإيمَان تَرَهُ: إن رَنَى قَارَقَهُ قَهُ الإيمَان» فَإِنْ 
لام سه وَرَاجَمَ؛ رَاجَعَة الإيمان». 

وقال يحيى بن معاذ: «الإسلام نقیّ فلا تمه امات 

7 گجِِِ- ) 
بالاستقامة عليه» ونہی عن تجاوز حدوده» ومّن ارتكب شيئًا من المُحَرّمات؛ 
فقد تعدَّى الحدود» وهتك السّتور. 
10 ره اعد 0099590 والاريلئ (۴۷۳۵) واا لد 


(۲) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في (السّنَّة؛ (۳٥۷)ء‏ والخلل في (السّنَّة؛ .)۱۲٥۹(‏ 
(۳) ذكره ابن الجوزيٌ عنه في «لطائف المعارف) (ص ۳۲۷). 


)٢۰(‏ حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» چم 
ED # 1‏ 


عن التَوّاسِ بن سَمْعَانَ 0+۶0 تعن عَنْ رَسُولِ الله كل قَالَ: 
١ضَرَب‏ الله ملا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًاء وَعَلی جن جَنْبنّئْ الصّرَاطٍ وران فيهما أَنْوَاتٌ 
مُفَنَحَةٌ وَعَلَى لباب س 1 اب الصٌرَاط دا اع يقو ل: انها 
الاس ا لرا ال اط جما ول کت خر ودع ےت الصّرَاطِء 


ذا أرَادَيَفْتَحُ شَيعًا مِنْ يَلْكَ الأَبْوَابٍ. قَالَ: ود و حك لا تَفْتَحْةُ؛ َإِنَكَ إِنْ تَْتَحْۂُ 


لج وَالصّرَاط الإشلام وَالسشُورَانِ: حُدُودُ الى وَالأَبْوَابُ الْمُمَنّحَةُ: مَحَارِمُ 
اش وَذَلِكَ الذَاعي فی راس الصَّرَاطٍ: كناب ال وَالداعِي مِن قَوْقّ الصَّرَاط: 
ايان لب لني 

والمراد بالواعظ: حُججٌ الله التي تنهاه عن الذُخول في المُحَرّمات؛ 
اق وا ره لے بان ٭ٌ ےرا 
لأنّ ذلك كلّه ينهاه عمّا لا يسوغ له» فحَریٌ بالمسلم أن يستكثر في قلبه من 
علوم وهِدَاياتٍ الكتاب والمُنَة ما يكون سلامة له ونجاةً من الانحراف عن 
صراط الله المساقيم. 

ومن كان في الڈُنیا قد خرج عن الاستقامة على الصّراط ففتح أبوابَ 
ای و ب ور ںا 
من الشّهوات أو من الشّبهات؛ أخذته الكلاليبٌ الي على ذلك الصراط 
المنصوب على متن جھتّم يَمئةٌ ويَسرَة بحسب ما قَنَحَّ في الڈّنیا من أبواب 
المحارم ودخل إليها. 


.)۳۸۸۷( وض ححة الألبانِ في (صحیح الجامع)‎ )19/57١( آخرجد أحمد‎ )١( 


3 0 أحاديث الإيمان 


و 


قال يكلله: «نُمَ يُضْرَ كه ت الجر عل جي تل الفاق وو 2 


50 


الله ع سَلَّم) قِيلّ: ا رَسُولَ الله! وَمَا الْجِسْرُ؟ قَالَ: «دَحض مرل 


۳ 


۶ ہم ۲ ےہ ے۔ےھ ہہ 


فيه خَطَاطِيفٌ وَكَلَاليتٌ كوك کو مجه فيها eR‏ يقال لھا: 
الغا 0 عر الا فون كَطَرْفٍِ الْعَيْنِ وَكَالبَرَقَ وت وَكالطیْر 


7 


َكأجَاويد الیل وَالرگاب. فتاج مُمَلَمٌ دون ارس دو 


۳۴ 


0-2 


في نار جهنم 

ومن كبّلته الذنوب» وأهلكته الخطايا والمعاصي؛ وأعاقته عن الاستقامة 
على صراط الله المستقيم: عليه أن يطلب لنفسه الأسباب المُعِيتة له على 
الخَلاص من الذنوب» والفكاك منها. 

ومن أعظم المُعِيْنَات على الخلاص من الذّنوب: الحياء من الله؛ فإن العبد 
إذا عَلِمَ بنظر الله إليه واطّلاعه عليه» وأنَّه من الله بِمَسمّع ومَرأى» وأن الله عل 
لا تخفی عليه خافية؛ استحيا من الله أن يراه حيث نہاہ. 

ومن الات ا الال موکگکااھ جا ا سمي أذ گر ہا 
القلوب؛ فإن هذه المحبّة من أعظم الرٌوادع وأشدھا دفعًا للذنوب؛ فإن 

ومن الکیبّات على الخلاص من الذنوب: تقوية الخرف من الله جآ 
وتحريك هذا الخوف في القلب؛ بأن يكون على معرفة بالله» وعظمته جل في 
علا وشذة انتقامہ ووعيده» ودار جزائه» وما أعدَّ فيها من أنواع العقويات» 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ »)1٥۷۳(‏ ومسلم (۱۸۳) واللّفظ له. 


1 حديث: :لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»‎ )٢۰( 
تس 8۷ کا‎ ۱ 


والله تعالى يقول: ومن لل عَلَيّهِ عى فَقَدٌ هَوَئ 14طہ: ۸۱]؛ فليحذر العبد مِنْ 
فِعل موجبات حلول عَصَب الله عليه» وأسباب نِقمَتِهِ وسَخَطِه. 

ومن الأمور المُعِيّنة للعبد على الكَلاص من الذّنوب: معرفة نِعَم الله 
َء فإ عَم الله ریک تتتالی على العبد» وتتوالی عليه» في كُلٌ وقتٍ وحين؛ 
وا سز نعم الله عليه تتتالی أن يقابل هذه النّحَمَ بذنوب تسخط المُنعِمَ 
وتزيل انعم . 

ومن او الات على فض من ار ا غر راا 
الرخیت وما لاا الأليمة» وآضرارها الاکاعات ل الذنياوالآخرة. 

رس آشرر الات على الا من اوت اگ کات 
بالتعضية من خير الذّها والكغرة» ويكفي في هذا قواث:الايمان الذي آدئی 
طقال اھ كر مال اوائ اعا ا شاع ھت ا 
Naa NS‏ 


\o: 


ه٥‏ 1 و دو ا جه 50 ر ا ° س سس 
قال أبوهريرة تة عقب حديث: رلا يري الرَانِيْ حين زي وھو 
مُؤْمِنٌا: اه ينرّع منه الإيمان» فإن تاب تاب الله عليه». 
وقال الحسن: «يجَانبَه الإيمان مادام كذلك؛ فإن راجَعَ راجعَة الإيمان»”". 
i‏ 7 و تلاش نے 3 - 
ولهذا رأى النیٔ بي -فى الحديث الذى رواه البخاری فى (صحیحہ)”''۔- 


.)۹۰۰۱۷( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)۷٥١( أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السَة» (٢٥۷)ء والخلال في (الشْنَة‎ )۲( 
.)۱۴۸۷( اخ رج البخارئٌ‎ ۳( 


۳۸۵ أحاديث الإيمان 


الزناة في التنور عُراةٌ» لأنّهم تَعَرّوا من لباس الإيمان» وعاة تَنُورُ الشَّهِوة الّذِي 
فان لر اطا ای عق آتار 

ومن الٹیۓ علی الكلاض مر اللترب: شرف لی :وز كا هاور فا 
وعلوها؛ فلا يليق بصاحب نفس شريفة أن يدنّسهاء وبُحقرھاء ويلوّثها؛ 
رض ازالآوت والمعاصي ليس الاسم الْفْسُوقٌ بَعَدَ الاکن 4 [الحجرات: .]١١‏ 

ومن الأمور المُعبْنَة على الحُللاص من الذنوب: قصَر الأمل» وأن يستحضر 
العبدٌ أن مدّة المقام في هذه الحياة الذّنيا لا تَُول؛ٍ فإنَّ الآخرة مُقبِلةٌ والدّنيا 
مُذْبِرةٌ؛ فلا أَنفُمَ للعبد من قِصّرٍ الأمل» ولا أضرٌ عليه من التسويف وطول 
الأمل. 

ومن الأمور المعینة على الخُلاص من الذنوب: تجن الفضول؛ فضولٍ 
المَطعمء والمَشرّبء والمَأكل» والمَلبَس» وغير ذلك؛ فإن كَثْرَةَ الفضول 
تُمِرِضُ القلب» وتعيق عن الوصول. 

ومن الأمور ال عل الکلاس من الأارب: 7 عراط الس 
الباطلة لان المحصية أول مادا تكون خاطرة في الشوس قم تتطوة لصب 
اک 4 ضرل إلى ع يسك في القلب».ويعنها عضب إزادة سي وعة 
هذا تحلص لان تکون عزما يُقارِنهُ فِعْلٌ لها؛ ذ فمن الخير للإنسَان أن یقطمَ هذه 
الخواطر السيئة ةَ في أول نشأتها؛ فإنّهُ إن تسامَل ووقَعَ في المعصية» هان عَليه 
 - 2‏ 0+" 


1 حدیث: لا يزني الراني حين يزني وهو مؤمن» اود 
يمشي بأرض فيها وَحْلٌّ» فجعل يتوقاه» فغاصَث رِجْلّه فيه فخاض -أي: 
ضاريعفي- ف الوكل بعد ذلك درن فوق» رقال صا عا اليل لا 
ال يَتَوَقّى الأّوبَء فإذا واقَها نخاضّها. 

رمن الو القرعات هن الخلاص من الأنون» ديف الاق 
القلب؛ فان الإيمان بحاجة إلى أن یُجذّدہ وفي الحديث المأثور عن الي يلل 
المقال: «ِنَ الْإِيِمَانَ ليَخْلَّقٌ في جَوْفٍ أَحَدِكُمْ کال ال َاسَأَنُوا الله 
أن بده الإيمَانَ في كُلُوِيكُم". 

وإذا تجدّد الإيمان في القلب؛ بعدت الس عن تعلّقها بالڈنوب وإقبالها 
على المعاصي» ودعاها داعي الإيمان إلى ما يقرّب من اللہ ویدني من رحمته 
ناد 

وهذه المذکورات إِنّما هي وسائل وأسبابٌء تَِينٌ العبد على الخلاص 
و ھرپر سار لکل رکا رت قرب 
وبَذلٍ الوسع فی الإتيان بها؛ من طلب المعونة من الله والمدد والتوفيق: أن 
يَصَدُقٌ في الدُعاء» وأن يُحسِنَ في الالتجاء وأن يُكثر من الإلحاح على الله جل 


7 
01 اب 
م م 


7 ا ۴ 2 11 7 یی تھے کے کک و ا لتر تن 
في علاه» ومن عظيم الدعاء المأثور: «اللَهُمّ إني أَسْألكَ الجَنْة وَمَا قَرّبَ ليها 
oR o‏ 1 ہر ے ر 3 8 27 2 ر مک اس کے oR o‏ 7 

مِنْ قول أو عَمَلء وَأَعُودْ بك مِنَ النار وَمَا قرب إِلَيّهَا مِن قول أو عمَل)”". 
)١(‏ أخرجه الطَّرانِتُ في «الكبير؛ (۸١٤٥۱)ء‏ والحاكم (٥)ء‏ وصحّحه الألبانق في 


(صحیح الجامع) ١۹۰(‏ : 
(۲) أخرجه أحمد »)١5/87(‏ وابن ماجه (٦١۳۸)ء‏ وصحّحه الألبازِيٌ. 


بالل 


: 6 
ہہ 
اش 
- 
عا 
تک 
6 
ىا 
6 
م 

ہام 
8 

3 


الح واس وو یہ 


ہوسا 7 0 
مر ےہ م ہس ههه 


ry 7‏ ہے مت ہے جمس مه کم جه 2 بو ارج ني 
قوله عَرَيجَلَّ: ل الَذِنَ قالواً رتا الہ تم اسَتَکَموا فلا خوف َيه ولا ھم َرَت 
ل ايك اتب لن خرن فبا جر يما كنأ يعمو [الأحقاف: ١٠١-٤٤]ء‏ وقال 
سو 02 E‏ ص ہے ھبس 2ھ کے > کے یب ری 

اوا ولا رو واشروا ال ةالى شرم ودوت کے ول TES‏ 
مرش یہ ےر مجم 2 ل ہم ے ک رر . آذ کے 7 
آلا ونی الجر وککم ها ما کُنْکھی اشک وَلَكُمْ فیھا ما تَلغوت 7( پر 
وہس 


تن کرت4 اثشلت: ارک وا 


.)۱٥٥٥١( أخرجه مسلم (۳۸). (۲) أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


)۲١(‏ حديث: «قل: آمنت بالله فاستقم» چہ 


والاستقامة يترئّب عليها سعادةٌ الڈُنیا والآخرة» وفلاحٌ العبدِ وصلاح 
أمره كلّه؛ فحقيقٌ بالنّصح لنفیہہ الرٌاغب في سعادتها؛ أن يُعْنَى بالاستقامة 
على الدّين عظيم العناية؛ علمًا وعملًا وثبانًا على ذلك إلى الممات: مستمدًا 
العونَ من الله يَبزدوتَعَكَِ فالاستقامة مِنَةٌ إلهية» وهبة ربّانية؛ ففي آياتٍ كثيرة من 
كتاب الله سبحانةوتعا يضيف الله عَيَمَلَ إلى نفسه الهداية إلى صراطه المستقيم» 
جا الكت علدييه لا مد کی وناك کل مخ تھی 7/1 
نلرب العياةة فن فا اط اکا على الگ راض رت ها آزاکھ 


قال الله تعالى: اَلَو َم موا ما َعَظودَ یہ لَكَانَ حَيرا طم وَأَحَدٌ تَا © 


وَلھدینتهھم 


نا ھم بن ادا جر عَظِيمًا ا وَلَھَديْکهُمْ رطا تُستقيمًا 4 [النّساء: )]١۸-٦٦‏ 


ہصح مو ° س2 ام٤ھو‏ .< مدير 


+امنوا بالل واعتصمواً بو يدهم في رحمة مه 
وَفَضْلٍ وَيَمَدِيهِمٌ لَه صِرَطَا مُستَقِيمَا 4 [الشساء: »]۱۷١‏ وقال الله تعالى: لوان یدعوا 
إل دار الک ودی کہ گا اک ل مسقم [يونس: ٢۲]ء‏ وقال الله تعالى: ِن 
بو د س OEE‏ 
لْعْلَمِيتَ 4 [التُكوير: ۲۷ - ۲۹]. والآيات في هذا المعنى كثيرة 


ا 


5 ز<_ Tlf‏ ۲ کت سی ن ر 3 2 ےر کس و ۲ ل ) فی ° 
قالت آم سَلمة: قلت: یا رَ و قال: «نعم؛ مَا من 


هرو م ےم 


حل الله مِنْ ب بتي دم مِنْ بر إلا أن لبه بيْنَ أَصْبحيْنٍمِنْ أُصَابع ا ِن شَاءَ 


4 


الله عير أَكَامَه وَإِنْ شاءَ أوَاضَه20. 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲٦٦۷٦(‏ واللّفْظ له والترمذ (٣٣٥۳)ء‏ وصحّحه الألبانئُ 


0 تسسات 

فالاستقامة بيد الله فِمَنْ أرادها لنفيه؛ فليطْلْبها مى اللہ وليّلِح في الشّؤال 
وقد جاء في اصحيح مسلم) من حديث عائشة دتعت آنها سلت: بای شيء 
کان ال ل يتح صلاته من اللّيل؟ قالت: إذا قام من اليل افتح صلاته: 
الا 0 وُت جبْرائیّل وَمیکائیل وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَ وات وَالأَرْض» عَالِمَ 
العَيْبٍ وَالشَّهَادَقِ انت تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ هني لِمَا 
الف تی الكق بإذنك» انك نھد یت تنا إلى صِرَاط میم( 

فهذا كان کہ 65کت يقولّه كلّ ليلة في افتتاجه لصلاة اللّيل: اإنْكَ تَهْدِي 
مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيما. 

1 ذا إذا قرأ قول الله تعالی: لن الس الوا رہ 
ق متشت ا «اللّهُعَ أت رَبتاء قارفا الاسْیقَامَة ا 

حقیقة الاستقامّة: لزوم المنهج القويم والصراطِ المستقيم. 

قال خد الاڈ ئٌة أبو بكر عن في تفسير قوله تعالى: لان اک بے قَالوأ 
رک سما 8 [نصلت: °[ لو الذيق لم کرک 07+ وف 


١ 


وروي عن عمر بن الخطاب تة أنه قرأ هذه الآية على المنبر: ن 
انوت کا ا لَه ثم ا سَتَعَمُوا ۹ء فقال: الم يَرُوغوا رَوَغان التُعلب)0©. 


.)۷۷۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
ee ٠( أخرجه الطَبريّ في «جامع | البيان»‎ )۲( 
.)577 /۲۰( أخرجه ابن المبارك في «الژهد» (٣۳۲)ء والطَّبري في «جامع البیان)‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )۳۲٥٣(‏ وأحمد في «الزهد» )١٦٦٦(‏ والطبریٗ في و 
(جامع البیان) /٥٢(‏ 576). 


(۲۱) حدیث: «قل: آمنت بالله فاستقم» ۱ 
۱ ([ ۷ں 


<> 


وعن ابن عباس َة في معنى قوله تعالی: ثم اَستَکَمُوا 4: «على 
شهادة ان ل١‏ إله إلا الله )؛ وروي نحوه عن اس ومجاهد» والأسود بن 
هلال وزيد بن أسلم والسدي وعكرمة وغيرهم”" 

ورُوي عن ابن عبّاس يعت أنّه قال: «استقامُوا على أداء فرائضه)27". 

وعن أبي العالية قال: «ثمَ أ عضرا الد وال 

وعن قتادة في قوله تعالى: نَم صمو 4 قال: «استقاموا على طاعة الله». 

ذكر هذه الأقوال ابن رجّب رََدَنَه ثم قال: «والاستقامّة: هي سلوك 
الصّراط المستقيم» وهو الذَّينُ القیٔم منْ غير تعريج عنه يَمنةَ ولا یسر 
ويشمّل ذلك؛ فعلّ الطّاعات کلّھاء الظاهرة والباطنةء وترك المنهيّات كلها 
كلك ارت هذه  ,‏ الخضاك ال بب 

وأصل الاستقامَة: استقامة القلب» روى الإمام أحمد من حديث أنس 
ابن مالك عة عن التب با أله قال: «لا يَسْتَقِيمُ إِيمَان عَيْدٍ حَتَى يَسْتَقِيمَ 
م702 . 


.)۲۰۷( أخرجه البيهقيٌ في «الأسماء والصّفات»‎ )١( 

.)٢٦۷٤ - ٤۰ /۱۹( انظر: (موسوعة التّفسير بالمأثور»‎ )٢( 

(۳) أخرجہ الطَّريٌ في «جامع البیان؛ ( 7۰٠۳‏ . 

رت یٹ ا تحت 

+۰٠۳ ( أخرجه الطَبريٌ في «جامع البيان»‎ )٥( 

,.))8596- ٦٥٤ص( «جامع العلوم والحكم»‎ )٦( 

(۷) أخرجه أحمد في المسند (۸٣۱۳۰)ء‏ وصحّحه الألبانِنُ في الصحيحة .)۲۸٤١(‏ 


اا . واف ب 
قال الحافظ ابن رجب مات «فأصل الاستقامة اساد القلب على 
كما فر أبو بكر الصّدّيق وغیزہ قوله: لن الیک كلأ ونا لله ف 

1 سَتَمَدَمُوا € باتهم لم يلتفتوا إلى غيره. 
فمتى استقامَ القلبٌ على معرفة ال خشيته» وإجلاله» ومهابته» 

ومحّہ وارادته 0 ودعائہ والتوكلٍ عليهء والإعراض عمًا سواه؛ 

استقامت الجوارح كلها على طاعته» فان القلتّ هو ا الاعضاء وهي 

جنوده» فإذا استقام الملك؛ استقامقت جنودہ ده ورعاياه)” 0 


والاستقامة المطلوبة منّ العبدِ: هي السَّدَاد فن لم يقدر فالمُقاربة 


وقد جمع الین بي هذين الأمرين في قوله: (إِنَّ الڈينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ 
الذي اد 7 غَلَبه فَسَددوا وَقَارِيُوا. اشرو" 

وقد قال النّغ لا لعل 5 ين لما طلب منه أن يعلَمَه دعاء يدعُو الله ب 
قال: «قلٍ: اللّهُمَ لحني وَسَدَذني)ء قال: «وَاذْكُرُ بالهُدَى؛ مِدَابتَكَ الطَرِيقٌ؛ 
وَالسَّدَادٍ سَدَادَ السّهم)”". 

را گلا أن 0 1 لوا ال الاستقامة 0 الأمطاية کا كيم 


°« ھ۶ 


97 تَخْصُوا 2۰ 3 و ع انعر الصلاة 7 عل لاشو 
[ ارچ البخاریٰ (۴۹), (۳) أخرجه مسلم .)۲۷۲٢(‏ 


0۱ حدیث: «قل: آمنت بالله فاستقم»‎ )۲١( 
۷۵ں‎ ۱ : 2 ٰ 


إلا ُؤْمِنٌ'''ء وني رواية للإمام أحمد: (سَلُدُوا وَكَارِيُوا... وَلا بُحَافظ عَلَى 
سء إا مويو" وني «الصّحيحين» عن أبي هريرة وق أن ال لا 
ل قاروا . 

وني هذا المعنى يقولٌ ابن القيّم رجاه : «والمطلوت من العبد : الاستقامة؛ 


وهی السَّداد فان لم ية يقدر عليهًا؛ فالمقاربةء فإن تَزل عنها؛ فالتفریط 
والإضاعة)©. 


هذا وثمرة الاستقامة على الصراط المستقيم في الدّنيا: التوفيق للاستقامة 
على الصّراط المنصوب على مَتن جهنّم. 

فإلّه يُنصب يوم القيامة صراطٌ على مَتن جھتّم: أَحَذٌ مّ السّيف. و 
من الشّعرء ويُوْمّر الاس بالمرور عليه» ويتمَاوّتون في مرورهم عليه تفاوتهم 
في الأعمالٍ والاستقامة على صراط الله المستقيم في هذ الحياة الدّنيا"». 


قال ابن القيم رجاه : لفمَن هدي في هذه الدّار إلى صراط اللہ المستقیم 
الِّي أرسّل به رشولہ وأَنْرّل به كتابه؛ هَدِيَ هناك إلى الصّراط المستقيم 
المُوصل إلى جتته» ودار تُوابهه وعلى قدر ثُبوتٍ قدم العبدِ على هذا الصراط 
لن تفي اه لاد هده الذاريكون وت نعل ضط اعت تب 
(١)‏ أخر جه هيل (۲۲۳۷۸)ء وابن ماجه (۲۷۷). 
(0) ےھ ےہ۷۷۷۱۷۷ 


(؟) أخرجه البخاريٌ (٤٦٤)ء‏ ومسلم (۲۸۱۸). 


.)۳۷۰ /۲( انظر: مدارج السّالكين لابن القیٔم‎ )٤( 
.)۱۸۲( انظر: البخاريّ (٣۷٦٥٦)ء ومسلم‎ )٥( 


ما 0 احاديث ايان 
على مَتنِ جھنّم وعلى قدر سَيْرهِ على هذه الصّراط یکون سره على ذاك 
الصّراط؛ فینھُم من يمر كالبّرق» ومِنهُم مَن يمر کالطرفء ومِنهُم مَن يمر 
كن کا مرکم تی کس سعیّاء ومِنهم مَن يَمشي مشیّاء ومنهُم مَن 
بحبو حَبُوَاء ومهم المخدوش المسَلم: وينهُم المُگزدس في الثاره فلينظر 
العا عل ل ان ت علی هذا ص ا ا ج 
وفاقاء لهل مرو إل ما ك تمْمَلونَ 4 [التّمل: ۹۰]. 

ولیتظر الشَّهِواتٍ والشّبُهات التي تعوقہ عنْ سيره على هذا الصراط 
المستقيم؛ فإنَّها الكلاليب التي بجَنْبتي ذاك الصّراط تَخطفه وتَمُوقہ عن 
المرور عليه» إِنْ كثرت ہُنا وقويت» فكذلكَ هي هناك» «وما رَيّكَ لر 4 


.7)]٤٩ [فصّلت:‎ 


. 


NE e e سذة البحاة الاب قح‎ E 
المُستقیم؛ فستخطفه الکلالیبُ التي على جَنبتي الصراط يوم القيامة مثلّما‎ 
خطفقتہ الشبهات والشَّهوات في الدّنيا.‎ 

والعبد في هذا المقام يحتاج إلى نوعين من الھدایة لیَسلَمَ له سيره؛ وهما: 
الهداية إلى الصر اط المستقیم؛ والهداية في الصّر اط المستقيم. 

قال ابن القيّم: «فالهداية إلى الطّريق شي والهدايةٌ في نفس الطّريق شي 
أن اوقا اا جل سرت أن طرق البلك اتا س طريق ارا 
ولكن لا يحسن أن يسلَّكّه؛ فان سلوگه يحتاج إلى هداية خاصّة في نفس 


.)٠١ /١( انظر: مدارج السّالكين لابن القیٔم‎ )١( 


(۲۱) حدیث: «قل: آمنت بالله فاستقم» 23۱ 
کے : 3۷ات 
السلوك؛ کالسٌیر في وقتِ كذا دون وقتٍ كذاء وأخذٍ الماء في مفازة كذا مقدارٌ 
كذاء والتزولٍ في موضع كذا دون كذاء فهذه هدايةٌ في نفس السَّير قد يُهملّها مَن 
هو غارف ان E‏ هى هذه؛ فر 1 بيلك وينقطع عن ا لمقصو د . 

E o +-ى‎ 


.)۸-۷ /۱( انظر: رسالة ابن القیٔم إلى أحد إخوانه‎ )١( 


- ہے 5 0 2 ا و سه اف ےڈ 8 کے رار oe‏ 

عن سعد بن ابي وَقاص لکنا أن رَسُول الله و َة أعطى رُهطاء وسعد 
تر 4 ل ان سے 7 ر عه سم 000 و 7 7 
SS‏ ہے 


لك عَنْ فَلَانِ قرا إن لَرَاهُ مُؤْمِئا؟ فَقَالَ: ١او‏ مُسلما؟» فَسَكَت قَلِيلاء ثم 


“of‏ وة مھ 


0٤‏ : ما لَك عَنْ فلانء فَوالہ إِنٌي لأَرَاءُ 
ےہ تان جر ته : ٿم علبي ما أَعْلَمُ مِنْكُ فَعْدْتُ لِعقَاليِي, وَعَادَ 


رَسُولُ الله يكل ثم قَالَ: «يَا سَعْدٌ! إن لأغطي الرَّجُلَ ويره حب إلى من 


ےط 
م ٥‏ ے og‏ 0 


کے سهه ص1 ن 
کش أن يكب الله فى النار». 


(سعد يعن رأى رسول الله ب4 يعطي ناسا يوقتو سی أنه موی 


في الین وظنٌّ أن العطاء يكون بحسب الفضائل في الدّين» وظنٌ أن الى لل 
لم يعلم حال هذا الإنسان المتروك فأعلّمّه به» وحلف أَنَّهِ يَعلَمُه مؤمنًا؛ فقال 
له ال بك «أَوْ مُسْلِمًا؟)ء فلم يفهم منه اله عن الشّفاعة فيه مره أخرى 
فسكتء ثمٌ رآه يعطي مَن هو دونه بكثير» فغلبه ما يَعَلَمُ من حسن حال ذلك 
لأساف فال نا سرل انها مالك عن تلان نلك اكد وج أن يكو ال 


.)٠١١( أخرجه البخاري (۲۷)ء ومسلم‎ )١( 


ىف حديث: «أومسلما» ۱۷۹۰۱ 
لهم بعطائه من المرّة الأولى ثم َه فأراد تذكيره» وهكذا المرّة الثالثة إلى 
أن أعلَمَهُ اليك أن العطاء ليس هو على حسب الفضائل ف الدين 0١‏ 

قال ابن رجب: «وكذلك قول الب و لسعد بن أبي وقاص لما قال له: 
اَم تَعْطٍِ فلانًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ»» فقال الئییج جل ١او‏ ملم وين إلى اله لم يُحِقق 7 
مقام الإيمان؛ وإِنَّما هو مقام الإسلام الظّاهرء ولا ريب أله متى ضَعْفَ الإيمان 
الباطن؛ لزم منه ضَعْف أعمال الجوارح الظاهرة أیضا)'''. 


C+ کن‎ 


الاس متفاضلون فيه؛ ذ فمنهم المؤمن ومنهم المسلم. 


وني القران الكريم آیات عديدة تَقَرّر هذا لاوت بين هاتين الرّتبتين» قال 


له تعالی: 1 الفتيلييت انیت اموت والتؤبكب لبن لقت 


ہمہ ول ص ل 


انرق وَألصَّدِرِقَتِ وَاَلصَّدِبرِينَ ولك جات والخلشعين وال 50 3 32 والمتصدقن 


0ب 


02 سب سے ا ا مر و ںی سے ر سی 
ا وألصَيمينَ | والضَليِمّتِ سی ا والح قت 


0 ہے ہے ضر رر ے ہے ے 


والرحكرس الله كثيرا والدحكراتٍ أعد أله کم تَعَفِرۃ وجرا عَظِيمًا € [الأحزاب: 
٥ء‏ وقال تعالى: ارتا من کان فہا من الْمُؤْمينَ ا تھا وعدنا فا عبر بيت من 
لْمُمَاِيينَ 4 [الدّاريات: ه«-]» وقال تعالى: LIBR‏ 0 
۷ 660ھ کر لیک ىقلي دن قينا لل کنیا اجن ون سڈ کت 


$ o HA 21 2 


72 لَه عَمُورٌ رح ٭ [الحجرات: .٤‏ 


(۱) انظر: شرح النَوويٌ لصحيح مسلم (5/ 005-080). 


ES‏ 0 أحاديث الإيمان 


ففي هذه الآيات دلالة واضحة على وجود فرق بين الإسلام والإيمان 
عند الاجتماع في الذكر؛ فقد اذَّعى هؤلاء الأعراب لأنفسهم مرتبة الإيمان 
ولمًّا يصلوا إليها بعڈ؛ فنفاها الله عَتَيبَنَ عنهم بقوله: لفل لم وتوأ ولم 
کارا سی الأنماة سم داخليق ف اگنر إذ إن سا رید درن الإينان 
وهي الإسلام؛ ولهذا قال تعالى: #ولكن فووا أسْلمنا وَلما بدَحُلِ الاين فى ویک 4 
أي: إنّكم ما زلتم بَعْدُ فی رتبة الإسلام. 

وهذا يفيد أنَّ الین مراتب: مرتبة الإسلامء ثمٌ أعلى منها مرتبة الإيمان» 
ثمّ أعلى منهما مرتبة الإحسان. 

وقد جاء في حديث جبریل المشهور تفسيرٌ من التب بي لكل مرتبة من هذه 
المراتب؛ ففيه أنَّ جبريل سال الي لا عن الإسلام» والإيمان» والإحسان 


في ! کا 
2 عه سه راس هه 
8 


فاجتمعت الثلاثة في الذّكر» فقال ال يِ: «الإشلام أَنْ تَشْهَدَ أن لا له إلا الم 


5 0 


7 
ا ٌ 
عي و ا مس ایخ بے کی و مر و لو 


وان مُحَمَدَارَسُولُ الل وَثقِيمَ اللا وَنؤْتِيَ الرَگاة وَنَضُومَ رَمَضَانَ وَتَحْخّ 
الَْبَتَ إِنِ اسَْطَعْتٌ إِلَيْهِ سَہیلا؛ء وقال عن الإيمان: «أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَكَائكَتِ 
وَكْهِوَرُسْلِهِوَاليَوْم الآخر وَنؤْمِنَ بِالَّْدر حَيْرِهِ وَشَرّه)ء وقال عن الإحسان: 
أن تعد الله كأنّكَ ترام َإنْ لم تكُنْ تَرَاهُ نه يرال وفي آخر الحديث قال: 
فان جبْريل» اَم يُعلّمْكُمْ ِيكُمْ ۴ 

فدلٌ الحديث على أن الإسلام هو الأعمال الظّاهرة» وأنَّ المسلم هو مَن 
شهد أن لا إله إلا اللہ وأنّ محمّدًا رسول الله وأقام الصّلاة وأتى بالعمل 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر بن | : لخطاب عن 


(TY‏ حديث: «أومسلما» 
۱ ب سل ١ے‏ 


7 


الظاهر؛ كما قال : «من صَلَّى صَلاتتًا وَاسْتَقَبَلَ قبلتتاء وگل ذِيعَتتا قََِكَ 
المُسْلِمُ الذي لَه مه الووَدمَةُ رَسُولِه؛ لا ُحْفِرُوا الله في ذم . 

لكنّ هذه الأعمال الظّاهرة لا تكون نافعةً لمَن قام بها عند الله بارال 
إلا إذا كان عندّه من الإيمان القلبيئ ما يصحّح إسلامه؛ وهو الإيمان الجازم 
يذه الاضرل سی أن لا یکرت علو شيك في الإيمان بالله» ولا بالكتب» 
9 باليوم الكعره ؿ۷۶ NENN‏ 
وإذا ارتفع الجزم انتفى الإيمان» ووجد الكفرء وحَبِطَتٍ الأعمال؛ كما قال الله 
تعالی: #ومن فر اليم قد حبط عمل وهو في الجر من سر € [المائدة: ٥]؛‏ 
فان لم يكن عنده هذا القَدْرٌ من الإيمان القلبئ كان منافقا. 

واا اوح فهو الذى صلق الإسان ى قلت ای يما آم ر ال تال 
عباده بالإيمان به» ومن كان شأنه كذلك في باطنه؛ صَلّحَ ظاهره تبعًا لذلك؛ 
لأنّ الجوارح لا تتخلّف عن مرادات القلوب؛ فإذا صلح القلب هذا الصّلاح» 
وعمّر بالإيمان هذه العمارة؛ جدّت الجوارح واجتھدت؛ عملا وطاعة وتقرّبًا 
إلى الله سبحانه؛ كما قال الت يلِ: «ألا وَإِنَّ في الْجَسّدِ مُضْعَةَ إذَا صَلَحَتْ 
صَلَحَ الْحَسَدُ كلك رَد ققدت قفد الخد كله الوه الل 

وا المحسن: فأعلى من هؤلاء؛ إذ الإحسان: الإتقان والإجادة؛ 
فالمحسن: هو الَّذِي أتقن في تحقيق الڈینء وأجاد في تتمیم العبادة والطاعة 
لربٌّ العالمين» حتّی بلغ به الحال أن يَعبّد الله كأنّه یراہء وهذه رتبة عالية رفيعة 


.)۱٥۹۹( أخرجه البخاريٌ (۳۹۱). (۲) أخرجه البخاريٌ (٥٢)ء ومسلم‎ )١( 


س۸۲ . سی :الہ فك 
7 و 3 5 5 شر وو ما صء کھ ے 
لا صل إليها کل أحد؛ كما قال تعالی: ٭ لَه مِنَ الذَيَلنَ © وميل يْنَ الآخرن» 
[الواقعة: .]١5-1١1‏ 
بر زهان قرا تعالي :ل ذا الماك رن 
272007 صرح سرء لا 


کم اا وَمنهم مقتصد ومهم ساق ف بِالْحَيرتِ بِإِذْنِ 
الله * [فاطر: ۳۲]. 

وهذا يوضّحُه بعضُ أهل العلم بثلاث دوائر؛ كل واحدة منھا أَضْيّقٌ من 
الأخرى؛ فالدّائرة الصغرى: الإحسانء والأوسع منها: الإیمان, ثم الأوسع 
منها: الإسلام؛ فيحتاج العبد أن يحقق الإسلام والإيمان حتَّى يصل بعد ذلك 
إلى درجة الإحسان» فإن خرج من الإحسان لم يخرج إلى الکفر؛ وإِنَّما يخرج 
منه إلى مرتبة الإيمان» فإن خرج من الإيمان كان في مرتبة دوتّه؛ وهي مرتبة 
الإسلام» فإن خرج منها فما نّم شيءٌ من رتب الدين. 

ده كل محص موم مسلع؛ وکل موم ملع ولیس كل مساج 

0" دعنك كال :قال وَسُول الله يك في 
0 : «آلا أَخْيرُكُمْ بالشؤین؟ من اَم ته الاس عَلَى أَمْوَالهِ مدقم 

م لغ من تلع الاس ين لتنا و وڈ مایا عه سا طاعَةِ 
ال ا رٌ مَنْ هَجرٌ الْخَطَايَا والذنوت»”'. 


وق هذا الحدیٹ: بيان لكمال سگیات هذه الأسماء الجليلة؛ (الایمات 


.)0 59( أخرجه أحمد (۲۳۹۰۸))ء وصحّحه الألبانغ في «الصّحيحة)»‎ )١( 


ا حا لي: راو مسلما» ۱ ۸۳ 


والإسلام» والجھاد والهجرة)» وبيانٌ للمستحقين لهذه الأسماء على 
الحقيقة الواجبة لهم» والَنِى یترتّب عليها السّعادة الَّامّة نی الڈُنیا والآخرة» 
وذكرٌ لحدودها بكلام جامع شامل. 

فالمؤمن: مَن أَمِته الاس على دمائهم وأموالهم؛ فإنَّ الإيمان إذا تمگن 
في القلبء وامتلاً القلبٌُ به؛ أوجبّ لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي مِن 
أهمّها: رعاية الأمانات» والصدق في المعاملات» والورع عن ظلم الاس في 
دمائهم وأموالهم» ومّن كان كذلك عَرَفَ الاس هذا منه» وَأَمِنُوه على دمائهم 
وأموالهم» واطمأنُوا إليه؛ لِمَا يعلمون منه من مراعاة الأمانات؛ فإِنَّ رعاية 


د 
ے ص 


الآمانة اع واجات الامات؛ كبا فال 2 الا ان لمن ل آمانة ت 


والمسلم: من سَلِم المسلمون من لسائه ويده؛ وذلك أن الإسلام الحقيقي 
هو الاستسلام لله» وتكميل عبوديته» والقيام بحقوق المسلمين» ولا يتم 
الإسلام حى يحبٌّ للمسلمين ما يحب لنفسه» ولا يتحقّق ذلك إلا بسلامتهم 
من شر لاف ويد إن بهذا ال .هذا افرص الذى عله المملهوة فن 
لم يَسلَم المسلمون من لسانه أو يده كيف يكون قائمًا بالفرض الَّذِي عليه 
لإخوانه المسلمين؟ ومّن بسط في المسلمين يده ولِسّانه أذى وعدوانًا أين هو 
من تتحقيق الاسلام؟ فسلامتھم من رہ القولع والفعلك عنوان على كمال 
إسلامه. 


هم 
٭ھ 


وني هذا دلالة على أنَّ المؤمن أعلى رتبةً من المسلم: فإِنَّ مَنْ كان مأمونًا 


.)۷۱۷۹( أخرجه أحمد (۱۲۳۸۳))ء وصحخّحه الألبانِ في (صحیح الجامع)‎ )١( 


RS‏ 0 احاديث الايمان 
على الدّماء والأموال؛ كان المسلمون سالمين من لسانه ويده» ولولا سلامتهم 
ما ستوب لئس كل تی تھ را کرد ر اع سررھ انا 
وهم لا يأمنون إليه؛ خوفا أن يكون قد ترك أذاهم لرغبة أو رهبة» لا لإيمان في 


ففسَّرٌ المُسلِم بأمر ظاهر؛ وهو: سلامة الاس منه» وسر المؤمنّ بأمر 
باطن؛ وهو: أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم» وهذه الصّفة أعلى من تلك. 

واللجاهه من جاهد نفسه فى طاعة اق: ودل ك أن الف مالا إلى الكل 
عن الخيرات» آمارة بالسّوء» سريعة لار عند المصائب» وتحتاج إلى صبر 
وجهادٍ في إلزامها طاعة الله» وثباتها عليهاء ومجاهدتها عن معاصي الله 
ورَدْعِهَا عنهاء وجهادها على الصّبر عند المصائب» وهذه هي الطّاعات؛ 
اتفال المامور» و اجات البيحظون» والشر على النقدور» فالا 
-حقيقة- مَنْ جاهدها على هذه الأمور؛ لتقوم بواجبھا ووظيفتها. 

وا مہاجر: من هجر الخطايا الات وهذه الهجرة فرض عينٍ على کل 
مسلم» لا تسقط عن کل مكلف في کل حال من أحواله؛ فإنَّ الله حرم على 
عباده انتهاك المُحَرّمات» والإقدام على المعاصي لا وأوجب عليهم 
الإقبال على طاعته» واتباع رسوله بي وهي هجرة تتضّن: «من» و(إلٰی)؛ 
فيهاجر بقلبه من محبّة غير الله إلى محبّته» ومن عبودية غير الله إلى عبوديته» 
ومن خرف غير اف روجا والتر كل هليه إل خرت الد و رجا رام كل عايہ 
ومن دعاء غير الله وسؤاله والخضوع له والاستكانة له إلى دعائه وسؤاله 


35 حدیث: «أومسلما» ۲ [۸۸]_ 
والخضرع له وال ناه والاننتكاثة لدم ومن غاد الذنوب وارتكاها إلى 
التوبة منهاء والإقبال على الله وحده خوفًا وطمعًا وخشوعًا تذل وقد 
ثبت في (صحیح البخاري»» أنَ ا یا قال: (المُهَاجر مَنْ َر ما تھی الله 
ا 

والله عل نہی عن الشّرك وعن اتباع الأهواء» وعن فعل المعاصي 
والنوب؛ فالمهاجر -حقا- مَنْ هجر هذه الأمورء وأقبل على الله وحده 
مخلصًاء ولنبيّه 45 متابعاء لب والمعاصي مجانبًا ومباعدًا. 


لع 


0 


وہہذا يُعلّم أن مَن قام بما دل عليه هذا الحديث؛ فقد قام بالڈین کله؛ (مَنْ 
سَلِمَ المسلمون من لسانه ویدہہ وأمته الّاس على دمائهم وأموالهم» وعَجَر ما 
نہی الله عنه» وجَامَدَ نفسّه على طاعة الله)؛ فإله لم يبق شيئًا من الخیر الذَّينِيَ 


والذنيويٌ الظاهرئٌ والباطنع إلا فعلّه» ولا من الشرڑ شيئًا إلا تركه. 


7ر له 


.)1١( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 


حم أحاديث الإيمان 


وی تب : کان رسو ل اللو لیا بکٹڑ أَنْ يقو ل : ایا قب القأُوبٍ 
بت كَلْبِي عَلَى دِينِكَ»» فَقَلْتٌ: یا رَ سول الله! آمَنَا بك وَبمَا جِيْتَ به فَهَل 


ہے کہ 


تَحَافُ عَلَيَْا؟ قَالَ: َعَم إنَّ ٤‏ القَلوبَ بَْنَ أصْبْعَيْنِ مِنْ ضايع الف لها كنف 
اء . 


بل جح ت 


GS‏ کی 
رک جج 16 7 رضم کہ سے 0 
يِف یٹ ياك كم کال زا سول اللہ کل TT‏ 


وتا عَلَى طَاعَتِكَ»70. 


هذه دعوةٌ عظيمة كان الي ية يكثر منهاء تتعلّق بحفظ الإيمان وسلامته 
من التَغیرہ وقد بین التي عََداصَتهہكَكع الموجب لاهتمامه بهذا الدعاء والعناية 
3 ا ہو و د 2 2 سے کے سے وار ه سمه 
به وهو قوله عَلْنَهاصَلةوَالسَلام: !إن قلوت بني ادم كلها د بین ن إصبعينِ من أَصَابع 
الرَحَمَن ؛ کقلبٍ واحد» و يت يَشاء) . 
ا سک 
(۲) أخرجه مسلم .)۲٦٦ ٢(‏ 


0 حدیث: یا مقاب القلوب ثبت قبي على دينك» TI‏ 


eR 


قال الشَّوكانِتٌ وِعَثلَہ: «سأل رسول الله کا ربّه سبحانه -بعد بيانه أن 
قلوب العباد بين يدي الله سبحانه بمنزلة قلب واحدٍ يصرّفه كيف يشاء- أن 
يصرف قلبه إلى طاعته؛ لأنَّ من جعل الله سبحانه قلبّه مصروقًا إلى طاعته؛ لم 
يكن له اهتمامٌ بغير طاعة الله والعمل بما يقرّب منه تعالى؛ إذ لا رغبة لقلبه إلى 
فر طا وله اف إلى نے بر الد ويل اور کا 
ة: «يا مُقَلّبَ اقلوب تَبتْ قَلِيْ عَلَى دِنِنِكَ). 

والعاميل: أن نه تثبيت قلب العبد على الدَّين وانصرافه إلى الحقٌ؛ من أعظم 
أسباب التّجاةء والفلاح: والعصمة عن كثير من الوب الِّي يقارفها كثير من 
العاف 

يعات كرب عاد لعي مز مي الي رس E‏ 
كل ما سس تم نام کا متا يكت یٹبّت على الحقٌ مَن يشاء» ويزيغ 
كن فاب ی عل تن ا اا رو جاع ٹزرکا الخد لان الا ر 
أمره» والخلق خلقہ وجميعهم طش تدبيره سبحانه؛ ولهذا وجب على العبد 
أن يكثر من دعاء ربّہ سبحائه أن یٹ اكه فا و الا بش نو أن ضرف لاہ على 
طاعته كما كان رسول الله پل يكثر من ذلك. 

وإذا كان لني الالام -وهو سيّد ولد آدم- مفتقرًا إلى أن يلجأ إلى 
NSO 5757‏ ہہ" 
فما أحوج کل مسلم إلى أن يكثر من هذا الدّعاء وأن يلح على الله دائمًا أن 


(1)انظر: تحفة الذاكرين ,)٦80٤(‏ 


۸ أحاديث الإيمان 


يقبت قلبه على الحقٌّ والهدى» وأن يجتبه الرٌیغ والرّدى. 


قال البقرى و ااانا ال لے ال ا ام بعادت أو 


فبصرفه عن الهدی» قال تعالى: بل الله یم ع ان مدنگ لیکن € [الحجرات: 
۷ء وقال الله تعالى إخبا عن حمد أهل 7 لوالو لصم یلو الى هَدَسَا 
لھا وما كا لی ولا ان هَدَننًا اہ [الأعراف: ٤٤]ء‏ وقال الله تعالى: ٭ بے آله 
الت َامَنُوأ يالَقَوَل الکّات في وة لديا وف الَرَۃ € [إبراهيم: /206]71. 

فتبيّن بهذا: أن الله تعالى هو الَّذِي يتولّى قلوب عبادہ فيتصرّف فيها بما 
شاءء لا يمتنع عليه شيءٌ منهاء ولا تفوته إرادة» ولا يكلها إلى أحدٍ من خلقه؛ 
نما أحوّخ المسلم إلى شيت اله اله على ذينه القويم؟ الذي هر سیب النّجاة 
والفلاح ارڈ موا وت وغ اا وا وا وت ل طقف اڈ ا ارك 
او بلقل الات ن کات اليا وف اكه ول ال ال سز 
آله ما E‏ 

والعبد مع هذا محتاجٌ إلى بذل المساعي التافعة» وسلوك المسالك 
الصالحة؛ لينال رضی الله» وهدايته» وتوفیقه» وتثبيته» قال تعالی: # ول أَهْتَدوا 


دما کے ر27 


زادھر هکی وەَانْهُم تَفَوَلهَم # [محمّد: ۱۷]. 

قال ابن القیٔم يَعَۂل: «إنَّ العبد إذا عَلِمَ أن الله هو مُقَلّب القلوب: وألّه 
يحول بين المرء وقلبه» وآلّه تعالى كلّ يوم هو في شأن» يفعل ما یشاء ويحكم 
)١(‏ انظر: شرح السَنَهَ (1517/1). 


۳ گا: او الف گا هو جه 10 
9 حدیت ریا مقلب لقلوب نیت ذبي على دينك» ۸۸۱۷ی 


ما یرید وأنّه يهدي مَن يشاء وق كن ضاق ويرفع مَن يشاء ويخفض من 
يشاءٌ؛ فما یؤمٌنہ أن یقلّب الله قلبّه» ويحول بينه وبینه» ويزيغه بعد إقامته؟ وقد 
أثنى الله على عباده المؤمنين بقولهم: # ربا لا تع لوا بعد د هدَيْتََا 4 [آل عمران: 
۸ء فلولا خوف الإزاغة لَمَا سألوه أن لا يزيغ قلوبهم» وكان من دعاء النبِيّ 
پا : م یس وامَُيّتَ القَلَوْبٍ. 
يت فوا على دنك وني التر مذي أ أنه كك کات يذغوه «أَعُوْدُ بعرَتِكَ أَنْ 
57 أن الحَیٔ الَّذِيْ ات 

ومن فوائد هذا الدّعاء العظيمة: معرفة أهمَيّة القلب وخطره؛ فإِنَّ القلب 
هو الذي جعله الخلَاق العليمُ قائمًا بأمر البدن كقيام الملك بالرّعيّة وهو أوّل 


مت 


عضو يتحرّك في البدن» وآخر عضو يسكن منه» وهو مبدأ جمیع الخْلّقَء وما 
۰ 00 7ک پا : 5 

في الْجَسّد مُضْعَةإِدَصَلَحَتْ صَلَحَ الْحَسَدُ كله إا فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كله 
الا وهي الْقَلثُ)©. 


س بت ص۵ 2 قلبه؛ فهو العالم 83 
المبعوث إليه الرْسل» المخصوص بأشرف العطایاء وهو الإيمان والعقل. 


.)۲۰۹۱( أخرجه الترمذیٔ (۳۸۳۹)ء وصحّحه الألبانق في السّلسلة الصّحيحة‎ )١( 
.)4410( أخرجه أحمد في مسنده من حديث عائشة لق برقم‎ )٢( 

(۳) آخرجه البخاري (۳۷۳۸)» ومسلم (۲۷۱۷) واللفظ له. 

.)۱٥۹۹( أخرجه البخاري (٥۵)ء ومسلم‎ )٤( 


KES‏ 0 احاديث الايمان 

وإِنّما الجوارح أتباعٌ للقلب» يستخدمها استخدام الملوك للعبیدء والرّاعي 
للرّعيّه والّذِي يسري إلى الجوارح من الطّاعات والمعاصي إِلّما هي آثاره؛ 
فإنْ أظلم أظلمت الجوارح» وإِنِ استنار استنارت» ومع هذا فهو بين إصبعين 
من أصاد بع الرّحمن عل 

فسبحان مقلب القلوب ومؤدعها ما يشاء من أسرار الغیوب: الذي يحول 
بين المرء وقلبه» ويعلم ما ينطوي عليه من طاعته وذنبه» مصرّف القلوب كيف 
أراد» وحيث أراد؛ أوحى إلى قلوب الأولياء أن أقبلي إِلِيَ؛ فبادرت» وباتت» 
وقامت بين يدي رب العالمين» وكره عَرَيبَلَ انبعاث آخرين فتبّطهم» وق 
اقعدوا مع القاعدين. 

كانت أكثر یمین رسول الله كَل «لا وَمَقَلَبٌ مُقَلَبُ الْقَلْؤْبٍ)”", a‏ 
جا معََبَ القلُوب تَبّتْ ت ويا عَلَى وِبْنِكَ4”©: قال بعض السّلف: الَلقلب أشدٌ 
تق من القدر إذا استجمعت غلياتا»"» وقال آخر: «القلب أشدٌ تق من 
ال ية بأرض فاق ٤‏ يوم ديح نو رت 

رب تراق نذا ال هاه شدَّة فقر القلوب إلى الله في جلب الصّلاح 
وا إليهاء وفي سلامتھا من الزيغ والصّلالء قال ابن القيّم يَمَدَْئَُ: «وهنا 

يتحقق الفقر والفالة والضرورة التَامّة إلى مالك الإرادات» ورب القلوب ومصرّفها 

لہ سس ل ل 


[ عرد الببقارئ (۷9۷. ( آخرب ONTO‏ 
8 اخ رج: البشارئ (۹۲۷۷): (8)آغرت: اليَخاری 71 


.)5760-517( انظر: التبيان في أيمان القرآن‎ )٥( 


00 حديث: ریا مُقلب القلوب ثبت قبي على دينك» - 


تع فُلُوينًا بعد اد هَدَيْتََا وهب نا من لَدُنكَ نك وحمة 


فهذا هو الفقر امنيح المطابق للعقل والفطرة والذرع؛ ومّن خرّجَ عنه 
والعرف إلى واا ف + زاح قله عن الهدى» وعطّل ملك الملك الح 
وانفراده بالتصريف والربوبيّة عن أوامره وشرعه وثوابه وعقابه. 
وحُكمٌ هذا الفقير المضطرٌ إلى خالقه في كل طرفة عين وكلّ تَقَس: 
إن خُرّك بطاعة أو نعمة؛ شکرھاء وقال: هذا من فضل الله ومنّه وجوده فله 
الحمدہ وإن خُرّك بمبادىء معصيته؛ صرخ ولجاً واستغاث وقال: (أَعُوْةُبِكَ 
منك لیا ت لتوب 354 لبي عَلَى ديك «يَا مُصَرّفَ الوب 
صرف فَلبيٰ عَلَى طَاعَتِكَ)7”. 
فان تم تحر يكه بالمعصية التجاً التجاءً سير قد أسره عدو وهو يعلم 
ا یں مم 
ليس في يده منه شيء البتة» ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا موتا ولا حياةً 
ولا نشورّاء فهو في آشر العدوٌ ناظرٌ إلى سيّده» وهو قادر على تخليصه؛ قد 
اشتدّت ضرورته إليه» رفا قھام قله هلله .. فهو سبحانه الَذِيٍ ينجي 


- 


1 
أنه 


من قضائه بقضائہہ وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه وهو الذي يدفع ما منه 
ہما منهه فالأمر کله لہ والحكم کل له» والخلق كله له وما شاء كان وما لم 
يشا لو يكو ما ها لم معطم أن صرف لکرس ونا لوريها لم وکن 


.)٦۸٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۰۹۱( أخرجه الٹرمذیٔ (۳۸۳۹)ء وصحّحه الألبانق في السّلسلة الصّحيحة‎ )۲( 
.)۹٢۲۰( أخرجه أحمد في مسنده من حديث عائشة ته برقم‎ )۳( 


5 أحاديث الإيمان 


به إلا مشيئته ثته؛ فلا يأتي بالحسنا لات ھل اخ ات هو 
ل 1 


maa SE سك‎ 

وقال راد «ففي هذا المشهد يشهد توفیق الله وخذلائه؛ كما يشهد 
ربوبیته وخلقه. فيسألّه توفيقه مسألة المضطرٌ» ويعوذ به من خذلانه عيادً 
الملهوف» ویٔلقي نفسّه بین يديه طريحًا ببابه» مستسلمًا له» ناكس الرّأس بين 
ور عاق 1ل اميف ةا الات لغيه ف اول اکا ز لاس نا ولاهاة 
ولا نشورًا. 

والتّوفيق: إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يَصِلّح به العبد؛ بأن يجعلّه 
ادر على فعل مايرضيه» مریتا له محبا له مؤثراله على غيره؛ويشّض إليه ما 

ہش عونا as‏ نتر : کوک الله حبب 

< لمن وده فى مويك وگه يِه الْكفرَ ولوق وَالْعِسََانَ اوك هْمْ دوت 

EES‏ وله َل حم [الحجرات: ۷ -ء فهو سبحانه عليم 
بکن يَصلّح لهذا الفضل ومن لا يَصلّح له حكيمٌ يضعُه في مواضعه» وعند 
أهله؛ لا يمنعه أهلّهء ولا يَضَعْه عند غير أهله)2". 

ولمًا سبل شيخ الإسلام مَمَدُلَه: میس بت 
المسمومة كيف يصنع؟ قال: ١مَن‏ أصابه جرح مسمومٌ فعليه بما يُخرج الس 
ویُریئ الخرح؛ بالترياق والمرهم وذلك بأمور: 

منہا: أن يداوم على الصّلوات الخمس والدّعاء والتَضرُع وقت السّحَر 
)١(‏ انظر: طريق الهجرتين .)٣۸-١٥/١(‏ (۲) انظر: مدارج السّالكين (۲/ ۲۷). 


0 حدیث: ریا مُقلب القلوب ثبت قاہي على دينك» تج 
وتكون صلاته بحضور قلب وخشوع. وليُكثر من الدّعاء بقوله: «يا مقلب 
القلوب ثبّت قلبي على دينك؛ يا مُصَرّف القلوب صرّف قلبي إلى طاعتك 
وطاعة رسولك»؛ فإنَّه متى أدمّن الدّعاء والتّضرّع لله؛ صرف قليّه عن ذلك؛ 
كما قال تعالى: «صَكَدَِكٌ تصرف عند الس الفا نَم ن عجارا الشخلصِيت 4 
7پ :وت 


o‏ ہہس ےچ 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۳۲/ .)١‏ 


E‏ أحاديث الإيمان 


0 


عَن الْعَبّاس بْنِ عَبْ المُطلب ركع: َه 5 سَمِعَ رَسُولٌ الله يك بقول: «دَاقّ 
طَمْم الإيمَانِ مَنْ رضي پاللہ رَبًاء وَباللإسُلام دبنّاء وَبِمُحَمَد ي رَسُولا۸''. 


7 


جمع هذا الحديث ثلاثة أصولٍ عظیمة وَسُس شف علھا مدار کين 
اللہ وعليها سرت السّعادة ف الدنيا والآخرة. وھی واجبةٌ على كل مسلم 
ومسلمة علمًا وعملا؛ الرّضا بالله ربّاء وبالإسلام دیناء وبمحمّدِ ا رسولاء 
وأن العبد لا ينال طعم الإیمان ولا يظفر بلذته وحلاوته؛ إلا بتحقيقها. 

والرّضا بهذه الأصول الثلاثة موجبٌ لدخول الجنّة؛ ففي «صحيح 
مسلم»”" عن أبي سعيد الخدريّ تنه أن الي و قال له: (يا لا سَعِيدِ؛ مَنْ 
رضي بالل رَبًاء وبال شلام دِيناء وَبِمُحَمَدِ يكنا وَجَبَتْ لَه انه فَعَجبَ لَهَا 
ألو مو قال اعد عِدما علي يا رول الل فَفَعَل. 

أي: أن هذه الكلمات وقعت في قلبه موقعًا عظيمًاء فسأل التي عة أن 


.)۱۸۸٤( أخرجه مسلم‎ )۲( .)١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲۶) حدیث: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّا» ۴7 
۱ لا 


ہد ٰیے۔ ‏ ری تہ تپ في سیت 

عن البراء وة تة أن التي و قال -وذكر الحديث» وفيه- : فاته لگا 
موه 1 رعو - 
َبُجْلِسَانِهِ -أي: المؤمن- فَيَقولَان لَهُ: مَنْ رَبّكَ؟ فَيَقَولٌ: رَبِيَ الله فیقولانِ له 
ے‫ میم کے 1ے ا انام کت لا ل م 0-7 ہو2 7 و ہے مم 
ما دينك؟ فیقول: ديني الإسلام. فيقو ن ة: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ 
پر 2 7 e E‏ 5 1 
فیقتول: وقول ا رفي اليما ييا لان الكافر عم هذة اللات فيقول: 
«مَانْ هاه لا أذرى)2"2. 


ولهذا کان متأكّدًا على کل مسلم أن تَعظّم عنايثه بهذه الأصول الثلاثة؛ 
تجديدًا للإيمان مع کر اللّبالي والأيّام؛ ففي (سنن أبي داودا وغيره عن 
ثوبان تنه حادم رسول الله يك قال: قال رسول الله :ما ون عبد لم 
يول حِينَ يُصْبحُ وَحِينَ يُمْسِي للات مرّاتِ: رَضِيتُ بان وب 0 7 
وَبمُحَمَّدِ بمْحَمَد نيا گان حَفًا عَلی الل ان يُرْضِيُيَوَْ القيامة»”. 

وأ يقولها كذلك -تجديدًا لإيمانه ورضاه- عند سماع التداء للصّلاة 
بکلمات الأذان العظيمة» القائمة على التّوحيدء والإخلاصء والتّعظيم» 
والإيمان؛ فيشرّع للمسلم حين سماع الأذان أن يجدّد هذا الرّضا بهذه 
الأصول العظيمة؛ ففي «صحيح مسلم»”" عن سعد بن أبي وقّاص ونا 
قال: قال رسول الله كَكِ: «مَنْ قال حِينَ يَسْمَعٌ الْمُؤَدَنَ: اسهد أَنْ لا إِلَه إلا اله 


39 
4 


A 


وَحْدَهُ لا شريك لَه وان مح مُحَمّدًا عَبْدُهُ ورول رَضِيِتٌ بل رَبًاء وَبمُحَمَدِ كل 


)١(‏ أخرجه أحمد ٤(‏ ۳٥۱۸)ء‏ وأبو داود (41/57)» وصحّحه الألبانيكٌ 
(9) خر -د آعمد (۱۸8۹۷) واللفظ لہ وأبو داود (۰۷۲ 0) بنحوه. 
(۳) أخرجه مسلم .)۳۸٦(‏ 


RS‏ 0 احاديث الإيمان 
رَسُولَاء وَبالإسلام د وا عفر له دورط قرلها بعد الشيافقين؛ بعد أن 
ید سس سی لاف ايد أن م رسيول الله 

وبهذه الأحاديث العظيمة: ندرك عِظم شأن هذه الأصولء وأنَّ الواجب 
علینا -مَعَاشِرٌ أَئة الإسلام- أن تَعظّم عنایٹنا بها عثایۃً مستمرَةٌ مع کڑ اللّيالي 
وكَرٌ الأيّام؛ تجديدًا للإيمان بہاء ومحافظة عليهاء ورعاية لهاء وتمتینًا لها في 
قلوبنا. 

رھدا الاستذكان المتكرر لهذه الأصول غاية 2 الأهميّة؛ لذن به تجديد 
للإيمان؛ فلا يزالُ المُؤمن يجدّد رضاہ وقبوله لهذه الأصول العظيمة في صباحه 
وساف رع مات 06 قلا پاصدالرت الأ يعر تسا لل ال رعا 
ألا يقولها قولا مُجرَدَا؛ بل يقولها من قلبهء یجدّد بہا إیماللہ ورضاه؛ وتسليمه: 
وانقياده. 

دب و 
تنشئة لهم على هذه الأصول العظيمة؛ لتكون لهم أصلًا متینًاء وأساسًا عظيما؛ 
فان مثل هذه الأصول في دين الله عيبل كالأصول التي للأشجارء قال تعالى: 
الم يكت صرب لله مكلا کیک لیک کرو لب الما کیٹ وشا فى 
ص۷۸2 نوه کاک عو ن کا گت للا الال رت نز 


مرم لظ ہے 


101 


دَرَحكرورت € [إبراهيم: 5 ؟ - 5 ؟]. 
قوله «ذَّاقَ طَعْمَ الإيمَانِ): فيه إخبارٌ أن للإيمان طعمّاء وأن القلب يذوقه 
كما يذوق الفمٌ طعم الطعام الشَّهِيٌ والشراب الهَنِيَ. 


(۲۶) حدیث: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّا» سک 
۱ لا 


قوله: «ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بالله ربا“ أي: عور قلبه بالرّضا بالله 


شیا ةوا اننا راذقاء مدبرا متصرّفًا في هذا الكون» معبودًا ر 


3 


بحق» لا معبود 


3 


یرم رد را ھر عه ر رحامرطہ و ات إلى ر الک و 
العبادات» فهو رضي بالله ربّاء ولا يبغي غيرهء ولا يلتفت إلى غيره» بل إِيّاهُ 
يقصد. وإليه يتوّجّهء وعليه يتوكّل» وإيّاه يدعو ويسأل» وله يصرف عباداته 
كلَّهاء فل إ٤‏ صَلَاقِ وشت وَكَيَاىَ وَمَمَاقِ و تب الین ۵ لا سرك لد وده 


4 
۱ 


مرت ونا اول ساي [الأنعام: .]٢٦٢ -۱٦١‏ 


والرّضا بالإسلام دیّا؛ لاله دين ہت یہ 


ديئًا سواہ وقد قال الله تعالى: 00 ہے عند الل الاسم 1 [آل عمران: ۱۹]» 
وقال: ل وسن يبتع عير اسم دتا لن ی بقل بقۂ وَهْوٌ في الْآِرَةَ من الْكَيرَ 4 [آل 


عمران: 6ل ]. 

والرّضا بالإسلام: يعني انشراح الصّدر للإسلام» والقبول لأحكامه. 
وإقبال التفس على شرائع الڈین مُنشرِحًا صدرہ لذلكء فاطمأنّت نفسّه 
وارتاحت» وأقبلت على هذا الین انقيادًاء وامتثالاء وطواعية. 

ورضی بمحمّد ا رسولا؛ لالہ واسطة بين العباد وبين الله في بلاغ دينه» 
وبيان شرعه؛ فرضي به رسو لاء وهذا الرّضا بو برا۵ رسولا يتضمّن: 
تصدیق أخبارہ وامتثال أوامره. والانتهاء عن نواهيه د 

قال ابن القيّم رَعَثلت: «فالرّضا بإِلَّهيّته: يتضمّن الرّضا بمحبّته وحذہ 
وخوفه» ورجائه» والإنابة إليه» 27 إليه» وانجذاب قوى الإرادة والحبٌ 


NS‏ 0 احاديث ايان 
كلّها إليه؛ فِعلّ الرّاضي بمحبوبه کل الرّضا؛ وذلك يتضمّن عبادته» والإخلاص 
له. 

والرضا بربوبيّته: يتضمّن الوّضا بتدبيره لعبده» ویتضگن إفراةه بالتُوكل 
EAs‏ ر ارت را افساا حامہ الا کرت افيا نكا اھ 
به. 

فالأوّل: يتضمّن رضاه ہما يأمرّه به. 

والّاني: يتضمّن رضاه بما يُقدّر عليه. 

وأمّا الرّضا بنبيّه رسولا: فيتضمّن كمال الانقياد له» والتسليم المطلق 
إليه؛ بحيث يكون أولى به من نفسه؛ فلا يتلقّى الهدى إلا من مواقع کلماتہہ 
ولا يُحاكِم إلا إليه» ولا يُحكّم عليه غيره» ولا يرضى بحكم غيره ألبتة» لا نی 
شيءٍ من أسماء الرَّبٌ وصفاته وأفعالهہ ولا فی شيءٍ من أذواق حقائق الإيمان 
ومقاماته» ولا في شيءٍ من أحكام ظاهره وباطنه» لا يرضى في ذلك بحكم 
غيره» ولا يرضى إِلّا بحكمه؛ فإن عجز عنه؛ كان تحكيمّه غیرّہ من باب غذاء 
المضطرٌ إذا لم يجد ما يميه إلا من المَيَْةِ والدَّم وأحسنٌ أحواله: أن يكون 
سب ا ی اوک غ ارعن اعمال الجا اون 

وأا الرّضا بدينه: فإذا قال أو حكم أو أمر أو نبى؛ رضي كل الرضاء ولم 
بق في قلبه حرج من حکمه» وسلَّم له تسليمّاء ولو کان مخالمًا لمراد نفسه» أو 


هواهاء أو قول مقلدِوء وشيخه. وطائفته)”". 


.)٤۷۹-٤۷۸ /۲( انظر: مدارج السّالكين‎ )١( 


0 حدیث: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربٔاء ۲ [۹۸]_ 

وقد قال الله تعالی في شأن عباده المؤمنين: #رضى اله عَنْهُمْ وَرَصُوأ عله 
[المجادلة: ؟1]» وهذا الرّضا الَّذِي قام في قلوب هؤلاء المؤمنين عن الله 
ل حو ضر صا ساب يانه لآن لتضا الذي خر قل المد 
ومطلوب منه؛ هو رضًا بالله» ورضًا عن الله. قال عَكواصَكث21ة: «ذَاقَ طَعْمَ 
الإِيمَانِ مَنْ رضي بال رَبا. 

7 9 9 ٰ"ھ"' 
وبعظمته» وبجلاله» وبكماله» وبوحدائیّكہہ وبأنّه المستحق للعبادة» وأن يُفرَّد 
بالطّاعة؛ فإذا وَج هذا الإيمان على وجو صحیح؛ ذاق العبدٌ بذلك طعمَ 
الابعاق, ۱ 


و 2 
84 2< 


رالاشا بال سللہ الأسماء وال فاته ولهذاة كلما قري الإنسان معرفة 
بالله» ومعرفة بأسمائه وصفاته سْبِحَلَهُوْتَدْلَ؛ٍ نال من كمال هذا الرّضا أعظمَ 
حظ وأعظمَ نصیب؛ بحسب حظّه من المعرفة بالله ناء والرّضا عن 
الله فرعٌ عن ذلك؛ أي: فرعٌ عن الرّضا باللہ؛ فالرّضا بالله هو الأصلء والرّضا 
بالله مبَاهوكَاق فرص واجبٌ على کل مسلم. 

ويتفرّع عن الرّضا بالله: الْرّضا عن الله سبحا وتعال» ومتعلّق الڑّضا عن الله 
تعالی: الثواب» والجزاء» وما يُكرم به مَُعالوكَا عبدّه من خيراتٍ وأجور؛ 
فهؤلاء الَذِين قال الله عنهم: رى ال عنم ويَضُوأ عند 4 [المجادلة: ٢٢]ء‏ أكرمهم 
الله تعالى بالأصل الكبير؛ الرّضا بالله سْبََاَهوَتَدَلَ؛ إيماناء وتو حيدًاء وإخلاصًاء 


وإقبالًا على اللہ وصدقًا مع الله سْبَحَاَةودَمَ» حتى أثمر ذلك رضاهم عن الله 


RS‏ 0 احاديث ايان 
باتعا » و لهذا قال: رض أله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنَهَ ۹4ء وهذا الرّضا عن أهل الاي 
ا م الله مُبعالاركَ صحابة نبيّه منه بأوفر نصيب ہما وقّقهم إليه من إيمانٍ» 
پےے وهر ےہر ہت بيانِ» وهذا 
ال #العظيمة لے أكرمهم ایا والجهاد في سيه 4964 بترم 
الله قالی تصرة لقينه» ھازرا ذلك ور قران الله فاقق: راصہحت كلمة 
اكت قرينة ةَ لاسم الصّحابة على مر الأيّام فإذا ڈکر اسم الصَحابیؿ ڈکرٹت 
كلمة تََلگائنۂ؛ إذا قبل أبوبكر؛ قيل كن وإذا قبل عمر؛ قيل انث وهكذا 
جمیع أصحاب الین السا دعوة مُتَكرّرة لهم على امتداد التاريخ؛ من 
کل من جاء بعدھم وتَبِعَهم بإحسان. 


قال الله تعالى: % وَالْمَؤْمُِونَ وَالْمَؤَِّتٌ بعصم وليه بت د ْ2 1سس 


سم سے ص 2 cd‏ ص 2 ہوہ رھ ر 

ودنهون عن الہ ر ورت َلصَّلَوةَ 911 ك ونطيع 2 ورسوله 
قد 

72 مهم أ الله إن الله عير حكيم )وعد الہ المؤميت والْمُؤْمِكَتٍ عكرت 

کا 2 ہے ی سم e‏ ان 

موس ہے ا نت 


ہي 


.]۷۲-۷۱ لعظيم * [التّوبة:‎ E E 7 


رھ ۶ اک 3 71 7 بلک ے e‏ 
وقال تعالی: وا یفورکت الأولون من الْمهنجرنَ ضار والذين تَبعوهم 
اخسن ر رن الله عنم ورضوا عه ود لم جت تج رى ها الأتهدرٌ خرن 


م سو عر مچے 


کا ند 10 الم 4 [التوبة: .]٠۰۷۰‏ 
لون سے 


(۲۵) حدیث: «إن الإيمان ليَخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب ‏ © 


حدیت: «إنَّ الإيمان ليَخلق في جوف 
أحدكم كما يخلق الثوب» 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص عت قال: قال رسول الله پل « 
الإيمَانَ لبَخْلَقُ في جَوْفٍ أَحَدِكُمْ گا يَخْلَقُ التَوْبُء فَاسْأَلُوا الله أَنْ بده 
الإيمَانَ في قُلَوبكُمْ۷'. 

لقد وصّف النَِّيُ بل الإيمانَ بألّه يَخْلَقُ كما يَخْلَقُ الثوب؛ أي: يَبْلى 
ER‏ ويَدَْلُةُ النَّقضُ من جرّاء ما قد يقع فيه المرءٌ من معاص وآثام» 
وما يلقاه في هذه الحياة من مُلهياتِ وصوارف مَُتَنَوّعةٍ تصرفه عن الإيمان» 
وفتنِ تذهب جدة الایمان وحيويته وقوته» 90 ,9 سے 
وبهاءه؛ وهاهنا أرشد الت و إلى ضرورة تجديد الإيمان في القلب؛ بالتوجه 
ا لله عَرََمَزَ؛ فقال: الو لله أن بُجَدّدَ الإيمانَ في قُلُوبَكُمْ). 

فالمقام يتطلّبُ توجّهًا صادقًا إلى الله سنحاشرال» وسؤالا مُلِحَا أن يزيد 
الإيمان ويُقَويهء وأن يُجدده في القلب» وأن يمكتة فیہہ والله يلاله يقول: « بُ 


مہ ہے 


أده الک اا ال اا خ ا الذي وف الْآخْرَوَ € [إبراهيم: ۲۷]. 


.)0( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


ERS‏ 0 أحاديث الإيمان 


ولا بد من جهاد التفس ومحاسبتهاء وإلزامها بالحقٌّ وأطرها عليه أطرّاء 


رر ر ضر قاض عرصي مح واج 


قال الله عرییر: ورين جهو فيا تدهم سملا وَإِنَّ لَه لمم المْحيينَ 4 [العنكبوت: 
0084 
سے ے 5 3 1 4 8 

ولا بد أيضا من الحذر الشديد من الفتن التی تضعف الإيمان؛ بل کثیڑ 

متها تان على الد من أساسة: وتنقضة عن اصلف 
5 5 5 ۶ 5 7 3 

والإيمان أثمنُ شىء فى الوجودہ وأغلى كنز في هذه الدنياء وَمَن افتقده افتقد 
الحياة الحقيقيّة؛ فإِنَّه لا حياة -حقيقة- للإنسان بلا إيمان؛ ولهذا قال الله عَََلَ: 
« انا اي اموأ اشتچ سوا ینہ وَليَسُولٍ کا داحم لِمَا کمچ [الأنفال: 4 7]. 

ولقد كان السّلف يَمَهْررَئَهُ -مِن الصّحابة ومَنْ بعدهم- يعنون بإيمانهم 

ے‫ 5 2 
عناية كبيرة» ويهتمّون به اهتمامًا بالغًاء والآثارٌ المنقولة عنهم في تفقد الإيمان 
والعكل على شوه وتحديده كثيرة. 
5 2 3 7 و 

فهذا الخليفة الرّ اشد عمر بن الخطاب قلاع يقول لأصحابه: «هَلمُوا 

تَرْدَادٌ إيماتا»؛ أي: نجلسٌ ونذكر الله بَرَدَنَتَاَ ونذكرٌ الجنة» ونذكرٌ النارء 


روس ا 4 4 .عير ا ا 0+ 7 كه 
ونذكر وعيد الله ووعده» ونذكر رجاءه وخوهه؟ فنذکر ذلك کله ختی پزید 


وكان عبد الله بن مسعود نة يقول: «اجلسوا بنا نزدد إيمانًا»» وكان 
يقول في دعائه؛ «اللّهّمٌ زدني إيمانًا وفقياة"©. 


.)۱٥۸٤١( أخرجه الخلال في (الشُنَّة)‎ )١( 
و(55).‎ )٥٤( أخرجهما البيهقيٌ في (شعب الإيمان»‎ )۲( 


(۲۵) حديث: ران الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب» 


وكان معاذ بن جبل فن يقول: (اجلسُوا بنا نؤمن ساعة)”'. 
وكاق عبداللة دن ر راج 0 رامعل رد اکر اسدامفترل: الا 
لوم ساعة دالوا فلتذكر الله فدرده إيمانًا بطاععهة لعله یدک تا نظ ف 


1 8 ا ےر کے 3 ۶٤‏ 72 ۶ہ ع کی 
ويقول أبو الدرداء نة : «من فقو العبدِ أن يعلم أمزداد هو آم مُنتقص؛ 
ومن فِقَهِ العبد أن يعلم نزغات الشيطان آئی تأتبه»”. 


يريد: أن من فقه العبد أن ينظرٌ في أمر إيمانه أفي زيادة هو أم في نقصان؟ 
کات ا اساھر لايس رها من ضف الققه و اة 
وكان عمير بن حبيب الحَطْميٌ ” نة يقول: «الإيمان يزيد وينقص» 


فقيل : وما زيادته ونقصانه؟ قال: «إذا ذكرنا الله لله عَيَعَجَلَّ وحمدناه وسَّبّحناه فذلك 


اده تر نا غا رف کا س لان ا 


وكان علقمة بن قيس التَّحَعِنُ 5 ذاه وهو أحد كبار التابعين وأجلائھم 
يقول لأصحايه: (امشوا بنا ترد اماتا . 


وسئل عبد الرّحمن بن عمرو الأوزاعيٌ يَعَۂلنَ عن الإيمان: أيزيد؟ قال: 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «الستَة» (۸۲۳)ء والبيهقيٌ في اشعب الإيمان» 
(٤٤)۔.‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في (المُصَنّف) .)۳۲٣٣٤(‏ 

)۳( أخرجه الخلا في «الستة» .)۱٥۸١(‏ 

.)۳۲۳۳۹( أخرجه ابن سعد في «الطَّبقات» (4/ ۳۸۱)ء وابن ¿ أبي شيبة في المُصَنَّف)‎ )٤( 

.)۳۲۳۷۲( أخرجه ابن أبي شيبة نی (المُصَنّف)‎ )٥( 


ERS‏ 0 أحاديث الإيمان 


اانعم» حتی يكون کالجبال)» قيل: اتی قال: انعم سی لا يبقى منه 
شيء)'''. 

وسٹل الإمامٌ أحمد ِِعَثللَه عن الإيمان: يزيد وينقص؟ قال: «يزيد 
حتّی يبلغ أعلى السّماوات السّبع» وينقصٌ حتّی يصيرٌ إلى أسفل السَّافلِين 
السّبع)”". 

ار اکرل عن الجا واا عن رالالاال هنذا الس کی 
ومَنْ نظر في سِيّر هؤلاء الصحابة والتابعين والأئمّة الأجلاء؛ أدرّكَ كيف كانوا 
يتفقدون إيماتهم» ويسعون في زيادته وتقويته» ويبتعدون عمًا يُضعفه ويُنقصٌه 
وهكذا الشَّأنُ في كل مَن اتبعَهُم بإحسان. 

ال القٌیغ عبد الان بن سعدی 6 «فالعبد المؤمٌ الموئق لا 
يزال يسعى في أمرين: 

أ الس اف رك وعدي رااسال واا وه ا اگ 

والثّاني: السُعی 2 دفع ما ينافيها و أو ينقصها فرع ا الظاھرة 
والباطنة» وبداوي:ما قصّر في من الأول وما تجرآ عليه من الثاني بالتّوية 
التصوح وتدارٌك الأمر قبل فواته»". 

وني هذا تنبيةٌ على أهمَيّة مراعاة الجانبين؛ فيعنى العبد بجانب تجديد 


.)١١١١( أخرجه اللألكائيٌ في «شرح أصول اعتقاد أهل السَنَة والجماعة»‎ )١( 
.)۲٠٢٠-۲١۹ /۲( انظر: «طبقات الحنابلة)‎ )۲( 
انظر: التوضيح والبيان للسّعديّ (ص۸۳).‎ )۳( 


(۲۵) حدیث: دان الإيمان ليُخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب» 225 


الإيمان وقوّتهِ وزيادته» والسّعى في تكميله؛ بفعل الطاعات: وامتثال أمر الله 


BSF 


تنقصه 


راك ويسعى في دفع الأمور الي تضعف الإيمان وتنقضة 


نو O‏ تنبية إلى أهمية 
E‏ رم رض 
کل على دته ونظافته يَخلّق ویصییه ما یصییه من الأوساخ؛ فیحتاج إلى غسلِ 
eos‏ کا الإيماة EN‏ تاذ الا آئر رات او ترک 
كان يُعنى بثوبه فلا حرج عليه؛ لكنّ إيمانه أولى بالعناية» وأجدَرٌ بالاهتمام. 


وني قوله: لیلق في جَوْفٍ أَحَدِكُمْ): تنبية إلى أنَّ القلب هو الرّكيزة 
الاما الدى گنی علي اليل الطافی ر اعات ارہل رة با تقد 
یکون فی بعض الأزمنة قويّاء ثمّ یصیبّه ما يصيبه؛ فيخلّق ويضعْفء ولا سيّما 
اذا توالت عله الصرارف وا والطر اڈ الات 


فلا بد من تفقد الإيمان» والعمل على تقو E‏ 
ان اللہ ولجوء صادق إليه؛ لأ الأيماة يد ال ھا 


به على کن يشاء» قال تعالى: طول َل لله گر يتك مي سك َك ا 


سی سے تفر 


ول ) أله يرو من سا [الثور: ۱ء وقال تعالی: #ولولا فصل ۲ ہے حر 
اعم صلی إلا قلي € [الشاء: ۸۳]ء وقال عَيَبَل: حب 0 يمن وريه 


في فلو ب کر وگه ا لک الکتر وَالْمْسُوقٌ ا وچک م هم ألريْدُوت 0 فضلا من أله 


3 
21 00 2 


ويعمة وال علي حم € [الحجرات: ۷-۔۸]ء وقد ص في الدُعاء الماتور قن ا 
۶860 که :)ا ا بِزینة الإيمَانء اعاتا هذاه اة مهتديت)2"0 ولهذا قال 


۶ 


)١(‏ أخرجه أحمد (١۱۸۳۲)ء‏ والنَّسائُِ (10) واللّفظ له» وصحّحه الألبانُِ 


لهم 0 أحاديث الإيمان 


کت 7 


کید الک ةلس : «قاشألوا الله أن ثد بُجَدَّدَ الإِيمَانَ في فُلوبِكُمْ). 
ثم مع الذّعاء يجاهد نفسہء فيجاهد نفسّه على تكميل ما يكون به حفظ إیمانه 


وات دینە؛ كما قال ہام لَثَكك: (اخرض عَلَى مَا بََفَعْكَ وَاسْتَعِنْ بال . 


وهذه التّجديد للإيمان يكون وظيفة يوميةٌ يصاحب المسلم في كل يوم من 
أيّامه؛ فیعمل على التجدید لإيمانه؛ من خلال وسائل ومجالاتٍ كثيرة د 
اشع ةماق لد جاء تاا ی كتاب افش وسئة تب لو ات الل وسلامة علیدد 

ما ل یھ ہت 4 
أن العلم الشَّرِعِيَ َد صمام أمانٍ لحفظ الإيمان و تقويده؛ ولهذا قال تا 
عَلِتاصَكةوالتَكة: (مَنْ يرد الله به 4 خَيْرا د 0 7“ ا وقال علبالتلةلسك: 
«مَنْ سَلكَ سَلَّكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسٌ فی عِلْمّا سَهَلَ الله د لَه به طَرِيقَا إِلَی الج" والعلم 
نوڑ لصاحبه» وضياءٌ له في طريقه وني سَیرہ؛ فبالعلم يميّر المرء بین الهدى 
والصّلالء والحقٌّ والباطل» والثور والظّلا» وبدون العلم تلئس عليه 
الأمور» وتختلط عليه السبل. 


ولهذا كان نبينا عَيداصَكَهوَلتَ يقول كل يوم إذا أصبح بعد أن يُصَلَي 


الصبح: «اللْهُمَ ا ورك طیّاء رَعَمَاد متقبكه 29 ففى کل 
يوم يسأل الله العلمَ النَّافمَ؛ لألّه مطلوبٌ من المرء في كل يوم من أيّامه. 


.)۱۰۳۷( أخرجه البخاريٰ (۷۱)ء ومسلم‎ )١( 2 .)۲٦٦٢( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۳) أخرجه مسلم .)۲٦۹۹(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (٢٢٥٦۲)ء‏ وابن ٠‏ ماجه (۹۲۵))؛ وصحّحه الألباني. 


(۲۵) حديث: «ان الإيمان ليُخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب» 


وأعظم ما يكون ني العلم الشرعييٌ: العناية بالقرآن الكريم؛ فإن أمرّه عَجَبْ 
ف تقوية ة الإيمان» وزيادة البقية» ونمتيله ف القلب؛ قال اللہ ٹ‌۰3یھ0] : ولا 


رو 


۳۵ 00 متهم س م کول یکم زادته هرود ا فام ایرے 0 اموا رادم 


ہے سس ارح ہے ےھ و 


يمنا وهر سٹبشرونَ © [التوبة: ٤ء‏ وقال عجر : # إِدَ ما َأ لممورکے لذ 2 گر 
أله مات لومم ودا قلیت علوم ایس رام ليم یمتا وع ریه يَتوكلُوقَ ا(ی) ایر 
بقيمُوت ألصّلَوْهَ وَمِما ركهم ب OFS‏ وليک هم الَمَومُون > 


و عدج 12-6 ىد 


ريه وَمَعْفْرَه وَرِرْقَ كريد 4 [الأنفال: .]4-١‏ 

وكذا العناية بالسّنّةَ النَبويةء وأيضًا سير الصحابة الكرام ومن اتبعهم 
سیت ات عقي دن اواج قري اھ ات يفنا كن ما سين على 
الصلة بالله» والتعظيع لہ والإجلال لله+بويآي في مقدمة ذلك؛ خسن المعرفة 
ا 0 وبا سات وصفاته: وأفعالو: والتائّل ف متخلوقاته الدالة على 
عظمته وجلاله؛ فان هذا يقوي الإيمان في القلب تقویۃً عظيمةً» ومَن كان بالله 
أعرق؛ كان منه أخوق» ولعيادته أطلب» ون مضه 0 أبعد. 

مع العناية بحفظ الإيمان من الأمور لی تنقصه» وتتسبّب في ضعفه 
ووهائه» ورُبّمَا أيضًا ذهابه. 

والمسلم كما أله مطلوبٌ منه أن يعرف أسباب زيادة الإيمان وقوّته ليعمل 
سیب رت ا رب سس 
الإيمان؛ ليجتنبها ليجتنبهاء وليكون على حدر منها. 


حم أحاديث الإيمان 


حديث: «ثلاث من ڪن 
فيه وجد حلاوة الإيمان» 


5 


كك ےلاو سكو يفك گے ین 116 Sy ٠‏ 2 2-5 4 و ہے هده 
عن آنس بن مَالِكِ تة أن النبيّ 14 قال: «ثلاث مَن كن فيه وَجَدَ حَلَاوَة 


مر 


2 كلهم‎ e ۴ 1 )اور روء ت )ىه‎ 2٥۶ 
الايمَان: أن کون الله وَرَسُولهُ أحَب إِلَبْهِ مما سوّاهُماء وَأنْ يحب المَرَء لا يحبة‎ 


إا شى وَأَنْ يكْرَه أَنْ يَحُودَ في الْكُفْرٍ كَمَا يَكْرَهُأَنْ يُدَفَ في التار»٠٠.‏ 

إن الإيمان بالله ورسوله وك هو جماع السّعادة» وأصلّها الذي عليه تبنى» 
وأساسّها الَذِي عليه ترتکزہ وأهل الإيمان هم أهل السّعادة» ومن فارقّه الإيمان 
فار كه ا کات ركان من أغل الأنقاء ق ا ا مد ر لیت كذ کو کان 
من أهل الإيمان تحقيقا له» وتتميمّاء وقيامًا بمقتضياته وما يستوجبه؛ نال من 
المّعادة بحسب ما عنده من الإيمان» وإذا ضعف الإيمان صف 5. من 
السّعادة» وإذا ذهب الإيمان ذهبت السّعادة وفارقت الإنسان؛ فبالإيمان یَسعد 
وبالإيمان يَطوِئنٌ» وبالإيمان تقرٌ العين» وبالإيمان ينشرح الصّدر « الزن امنا 
وی فوم پزگر الو ألا نصكر أله طمن اقلوب ا الت ءامٹوا ويوا 
الضَِّلِحّتِ طُوق لَه وسن ماب © [الرّعد: ۲۹-۲۸]. 

a aa‏ 9 «التيسادة 


.)٤۳( أخرجه البخاريٌ (١٦۱)ء ومسلم‎ )١( 


حدیث: :ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» SC‏ 
مرقطة بالإيماةه والذي ربطها بالإيماة حو رث العالمین وغالق الحاق 
أجمعين سبحانه» فمّن كان من أهل الإیمان سَعِدَ في الڈنیا والآخرة» ومّن 
فارك الايمان فاون کال اتا راک رترب شک زيما فاق 
صے رحاس کت سب كلمن dd‏ 
اک م هَدّى فن ابع مدای و ولا مش * [طه: ۱۲۳]؛ أى: 
سْبحَلويالَ کتب لمتبع الهدى والإيمان ووحي الرّحمن سُبْعَال'و-اک الهداية 
والكمادة واعاةةمن الضّلال والتقاع 


ÇA 
6۸ 
6 نا‎ 


وهذا الحديث حدیثٌ عظيمٌ في بيان الإيمان» وصفاتِ أهله» وہما تذاق 
EE‏ ۷۶1ً۶۷۲۰۷َ ص"ءء۷ eT‏ 
الما ھا عا ون ال مات روا عطيى شی وت 
اسر ذا كسان الم الات اتال خلاو الأبماف o‏ 
طعمه؛ كما أخبر بذلك الت الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

قوله: الات مَنْ كُنَّ فِيْ؛ أي: ثلاث خصالٍ عظیمةء وصفاتٍ جليلةٍ هي 
من صفات الإيمان وخصاله العظيمة. 


ےر ٥‏ يده وم سر ساس هه ع كس ے 
«مَنْ كن فيه وَجَد بهن حَلَاوَةَ الِيْمَا ن٢‏ » أي: إِنّما توجد وتتال بتحقيق 
هذه الصفات» فمَن اتصف ہہا؛ وجد حلاوة الإيمان ووجد طعمّه؛ لأن وجود 
الحلاوة بالشيء يتبّع المَحبّة له» فمّن أحبٌّ شيئًا أو اشتهاه -إذا حصل له 
7 44 7 1 اع > 
مراده- فإنه يجد الحلاوة واللذة والسّرور بذلك» واللذة أمرْ یحصل عقیٔب 


درف اللائ الذي هو التعرب أ والمشتهى: 


KES‏ 0 احاديث ايان 

وذگر الالام أمورًا ثلاثة: أصلء وفرعٌ» ودفُمُ مضا وهذه الثَّلائة 
هي التي يجد بها المرء حلاوة الإيمان. 

قال ابن تيمية 3 نيمية يحمَدُآنَهُ: «فحلاوة الإيمان المتضمّنة من الد به والفرح ما 
يجده المؤمن ا من حلاوة الاإیمان؛ تتبع م كمال محتّة العبد لل: وذلك 
بثلاثة أمور؛ تكميل هذه المحبّة وتفريعهاء ودفع ضدّھا: 

کیا أن وق الله بورسولة حك آله گا سر اهذاة فن سن الله 
ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحبٌء بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه 
مما سواهما -كما تقدم-. 


920 8ؤ" 
ودفع ضدّھا: أن يكره ضدٌ الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النّار)”". 
تا الأصل»#قتوله: «أن بكرن الله ورول كت لبه مما ِوَامْمَا) بأن 
بحب الله عَيََِلٌّ محبّةٌ مقدّمة على کل شيء؛ ثمٌ يحب رسوله واكام 
محا هي کب لمحبة اله فإ محبّة اسول ااام ھی من محيّة اش 
وطاعة الرّسول عََواصَكَموَاتَكةِ من طاعة الله جو 
قال تعالى: طن إن 56 “یڑ باتاڑسم نونک ودیک ودی 


27 فرشا رة عن ادها وم وها آحت کم تک 


و ہو و اميه + یو كم قد سم ؤ بی 


ال ورسوله وجھاو في سيلب فتريصوأ یں لك يترد وا له لا دی الوم 
مسقت * [التوبة: 4 1]. 


.)5١77/1١( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيميّة‎ )١( 


CI حديث: :ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان»‎ )۲٢( 


۶ ع 0 2 9 2 7 ا رس 
وأصل الأعمال الدينيّة» والمحَرك لها: هو حب الله ورسوله ؛ فكلما 
5 : کی ان 3 5 تی قم ت 
قويت هذه المحبّة قويت لوازمُھا ومقتضياتهاء وإذا ضعفت ضَعَفَ ذلك؛ كما 
ع ء 5 ا وت 1 
ت 5 بل ارت ا ل ای مراك بز مت 2 20 ۶ ٦‏ 
خسن التصديق بالله وبرسوله َء اصَلَهَالمَاع يكون السّداد في الأقوال. 
٠ it‏ 5 رةه و لے ول مرخ و ڈو كوه دس f‏ 3 
واما الفرع: فقوله: «وَأن يُحِبَّ المَرْءَ لا يحبة إلا لله) بان يحب المرء 
لأجل اش فإذا عمر القلب بمحبّة الله الصادقة» ومحبّة رسوله عَاصَكمَْاتَه؛ 
7ے ۰+" 5 3 2 1 8و 2 7 ٠‏ 
فإنه يتفرّع عن ذلك -ولا بد-: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وكذلك يبغض 
حديث آخر: ١مَنْ‏ اح للق وَأَبْعَضٍ ی وَأَغْطَى لل وَمَنَعَ لله؛ ققد اسْتَكْمَل 
اا 2 ۲ 1 ور -- و م ى إن روه 
الإيمان» » وقال رسول الله <14: «أوثق عری الإِيْمَان: | لحب في الو والبغض 
پر ے 4 e‏ ل 62 سے رے گے 7 ا ر ۲٦‏ گی 
وآمًا دفع المضاد: فقوله: «وَأنْ يَكرَه أن يَعودَ في الكفر كَمَا يكره أن يُقذفَ 
TENE‏ م ۱ 
في التار»» فهذا بُغض ما يُضادٌ ذلك ودفعه» وهو دليل على رسوخ الإيمان في 
١‏ 3 3 
5 7 5 ۰ . 1 3 
قلبه؛ فأصبح في قلبه كراهية شديدة للکفر ولكل ما يُضادٌ الإيمان وينافيه» 
ويكره أن يعود إلى شيءٍ من ذلك كما يكره أن يدف في النار» ومن المعلوم 
٠ 3‏ ۴۲ 2 2 : د E‏ مه 
أن كراهية المرء لأن يُقذف ف الثار هى أشد ما يكون كراهة؛ فھذا فيه قَوةٌ 
7 7 و و 
كراهة المؤمن صادق الإيمان لکل ما يضاد الإيمان وينافيه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1۸۱٦٥)ء‏ وصحّحه الألبانِنٌ. 
)٢(‏ أخرجه وكيع في «الزهد» (۳۲۹)ء وحسّنه الألبانُِ في «الصّحيحة» (۹۹۸). 


8 0 أحاديث الإيمان 


فتكون محيّته دائرۃً مع محبّة اللہ وكلَّما قویت فيه محبّة الله قويت فروعُھا 
العا عهاء فت المؤامن ی00 لا يبغضه 
اا الوص 1 ما غل و اق وي الدّعاء 
المأثور عن نبيّنا عَيِآصَكعولئك قال: (أَسْأَلَكَ حُبّكَ وَحُْبّ مَنْ بُحِبٌكَء وخب 
العَعَلِ ِي يعني حل فجمّع بين هذه الأمور. 

ولما كانت محيّة اللہ سبحانه لها لوازم؛ وهي محبّة ما يُحِبّه الله من 
الأشخاص والأعمال» وكراهة ما يكرهه من ذلك؛ سال التي عدا كلتك 
لله تعالى -مع محبته- محبّة شيئين آخرین: 

أحدهما: محبة مَن بب الله؛ فان من أحبٌّ الله حب أحبّاءَه فيه ووالاهم» 
راق أعداته وعاداهم» وأعظم ن تجب محيّهم في لله: اوور 
وأعظمهم : نيه محمّد يكل الّذِي افترض الله على الخلتق كلهم متابعته» وجعل 
ايت علامةٌ لصح محبّته؛ كما قال تعالى: ٭*فل إن کنر تون الله اعون 
ییک الله ویطغر کک دویگ € [آل عمران: .]"١‏ 

ل 
شار إلى أن درج ال ف ضالی الما ال رطاضه ورل ما نذا 
ا و 
محبّه؛ كما في الحدیث الإلهي الذي خرّجه البخاریٔ: «وَمَا تقَرّبَ إَِيّ عَبْدِي 
ِشَيْءِ حب َي ِا رضت عله وما يرال عبِي يعَربُ َي تافل حى 


0 عفر آصد(۱۱۷1۹1ء را لی (۳۲۷۳۵) واللفظاله. 


الهد حديث: :ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» CK‏ 


ہے 


4 


وقد تنوّعت الأسباب و سد الله والموجبة لهاء وهي ني الجملة 
ترجع لعشرة أسباب ذكرها ابن القيّم وَمَدَلَه: 

ها قراءة القرآن بالٹنٹر ۰1 لصال وها ريد ا الكناب 
الذي يحفظه العبد ويشرحه لیتفهُم مراد صاحبه منه. 

الثّاني: التقرّب إلى الله بالتوافل بعد الفرائض؛ فإنّها تَوصِلّه إلى درجة 
المحبوبيّة بعد المحبّة. 

الثّالث: دوام ذكره على كَل حال؛ باللّسانء والقلب» والعمل» والحال؛ 
قبس اقب على قر سس هذا الدكر, 

الرّابع: إيثار محابّه على محابّك عند غلبات الهوىء والنَّسِنُم إلى محابه 
وإن صعب المرتقى 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهدتها ومعرفتهاء وتقلبه 
في رياض هذه المعرفة وميادينها؛ فمّن عرّف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ 
اح لا ميحالة. 

السّادس: مشاهدة پڑّہ وإحسانه وآلائه» وَیِعَیه الباطنة والظّاهرة؛ فَإنّها 
داعية إلى محبته. 

السّابع -وهو من أعجَبهًا-: كسان القلب كا من تيه 


.)5005( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 


ا٤۷٢‏ . ا 

الٹامن: الخلوة به وقت النزول الإلهت؛ لمناجاته. وتلاوة كلامه. والوقوف 
بالقلب وَالتَأَذّب بأدب العبوديّة بين يديه» ثم حم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

الاسع: مجالسة المحبّين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم؛ 
كما تنتقي أطايب الثمرہ ولا تتکلم إلا إذا تَرجَّحَتْ مصلحة الكلام» وعلمتَ 
ان ستالخالف و لخر لك 

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عَيَتجَنّ. 

مها الأشاب الةو الاجر إلى خازل ال 

ولهذا يحتاج المسلم دائمًا أن يعمل على تقوية محبّة الله في قلبه» ومحبة 
رسولة که وم شرعہ وان فل الآسيات الى تمكن هله المح ف 
القلينيوآن یھی أن بعك عن قله أمراضه انتا الى ت هذه 

ير 7 اع 5 3 3 2 3 
المحبة وتوهيهاء ويكثرٌ من دعاء الله أن يرزقه حبه» وحب مَن يحبه» وحبٌ 
العمل المقرّب إلى حبّه» ويكرّرها في حياته» ويبذل الأسباب التي تُقرّي 
وتوسّع مساحة المحبّة لله ولرسوله ولدينه في قلبه. 


OI. 


.)۳۸۳-۳۸۱ /۱( انظر: مدارج السالکین‎ )١( 


(۲۷) حدیث: «احفظ الله يحفظك» ۱ 


حديث: «احفظ الله يحفظك» 


لام | ای عمك كَلِمَاتِ اخفقظ الله حمطت اخقظ الله تجده تاك إِذَا 
سات اشا ا إا شعنت فَاستَينْ باش وَاغلع َو الأئة مه لو اجْتَمَعَتْ َل 
أن يَنفَعُوكَ ب ءلم يَنْمَعُوكَ إ بِشَيْءٍ قد قد کتہه الله لَك وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ 


وو ے وو ےپ 3 
چ ف 4 )لت وك لا 9 ٢ء‏ قد کتبة كته الله عَلَيْكَ رف ت الأفلامُ وَجَفْتْ 
ر ٠‏ ي ر گے 


ا ھ0" 
والآخرة» وهو أصلٌ عظيمٌ في مراقبة اللہ وحفظ حقوقه» وتفويض الأمور 
إليه» وحُسن التّوكل عليه» وتحقيق توحيده» ومعرفة تفرّده باللّدبیرں وعَجْرِ 
الخلائق كلهم وافتقارهم إليه. 

قال الحافظ ابن رجب يَدْآَنَ: «وهذا الحديث يتضمّن وصايا عظيمة» 
وقواعد كُلَيّة من أهم أمور الدين» حتّی قال بعض العلماء: تدبّرَتُ هذا الحديث 
فأدهشني» وكدثٌ أطيش» فوا أسفا من الجهل بهذا الحدیث: وقلة التَمَهُم 


)١(‏ أخرجه الترمذیٌ (٢٥١٥۲)ء‏ وصحّحه الألبانُ 


= حت 
لمعناة؟. 

وقد كان ابن عبّاس حين حدثه التب بي بهذا الحديث صغیراً لم يبلغ 
الحلم. 

وهو حديث جامع ينبغي على كل مسلم أن يُعنى به حفظا وفهمًا وعملا؛ 
ليسعد في دنياه وأخراه» وكثيرٌ من الأخطاء اي يقع فيها النّاس ناشئة عن الجهل 
هذا العديك العظیم ونظائره من الأحاديث التي تقرّر أصول الاعتقادء وتبيّن 
اتاسنا س و النّاس بالله ارال اعتقادّاء وإقراراء وثقة» وإيمانًا. 

سی أذ ول ار ھا رز على ا ساسا ران را سرقہ: 
وينبغي على الآباء وأولياء الامنوز والمعلمين ف المدارس؛ والمعتنين 
بال أن يعنوا بإانضال هذه الوضايا النوئة إلى التاشكة ذکرڑا وإناثاء رآن 


يغرسوا فيهم هذا الغرس المبارك» وأن يحرصوا على تنشتّتهم نشأة الإيمان 


قوله: (يَاعَْامْ ني أعلَمْكَ كلِمَاتِ) أي: فاحفظهنَ» واعتن بن واحرص 
على فهمهنً وتطبيقهنَ في حياتك تَسعَد في دنياك وأخراك. 

قوله: «احْمَظٍ الله يَحْمَظَك» وهذا عنوان سعادة العبد في هذه الحیاق 
وأساين غلاصدق الا رالا رة أن بكرن افا لجدوة الف ماقا على 
أوامرف حافطًا له ق:ظاعة ال لان من عفظ الله لله حَفْظهُ اللہ وم من اتقی الله 
2 


(۲۷) حدیث: «احفظ الله يحفظك» 5 2 


وحفٰظ الله يعني: جما حدوده» وحقوقه» وأوامره» ونواهيه» وحفٔظ ذلك: 
هو الوقوف عند أوامره بالامتثال» وعند نواهيه بالاجتناب» وعند حدوده فلا 
یتجاوز ما أمر به» وأذن فيه إلى ما نہی عنه؛ فمّن كان كذلك فهو من الحافظين 
لحدود الله الَّذِين مدحهم الله في كتابه بقوله جل : # هدا ما عدون لکل آواپ حَفِيظ 
© من حثی لمن بای وج بقلب منیب # [ق: ۳۳-۳۲]» وقد فشر الحفيظ هنا: 
بالحافظ لأوامر اللہ وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها 

ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله: الصّلاة؛ فإِنّها عماد الدّين 
وأعظم أركانه بعد الشهادتين» وقد أمر الله جَزَيَا بالمحافظة عليهاء فقال: 
#حَنفِظُوأ عل الصَككوّتٍ والصككرة الْوْسَطن 4 [البقرة: ۸٤۲]ء‏ وِمَدح المحافظين 
عليها بقوله: # َال ہم عل صَلاعم يحافِظونَ 4 [المعارج: «rc‏ وقال ال يلله: د 
صَلَوَاتٍ بهن اله على الماد ن اء ون ل َي يع مِنْهنَ شَيْنَا اسْتِخْمَانًا 
بِحَقَهِنَ كَانَ لَه عِنْدَ الله هد أن بُذُجلَه الْجَتََا"'' وقال ال لا : «مَنْ حافظ 
عَلَيْهَا كُنَ لَه نورا وَبُرْهَانًا وَتَجَاةيَوْمَ الْقِيَامَة)”". 

ہج ۲ 9ص ۰ھ مفتاح لاد للصلاةء قال التي 
:١لا‏ بحَافِظٌ عَلَى الْوْضُوءِ إلا ممن . 

وما يؤمر بحفظه: الأيُمان؛ قال الله تعالی: #وَاحَمَطوا ينك 4 [المائدة: 
۹ فان الأيمان يتهاون النَّاس فيها كثيرًا. 

(۱) أخرجه أبو داود (575). وابن ماجه .)١401(‏ والتَّسائِيُ (٤٦٦٥)ء‏ وصحّحه الألبانِنُ 
(۲) أخرجه أحمد (501/5). 
(۳) أخرجه أحمد (٣٢٢۲۲)ء‏ وصحّحه الأَلباِی في «الصحيحة» .)۱۱١(‏ 


IF‏ أحاديث الإيمان 


ومن ذلك حفظ الرس والبطن كما في حديث ابن مسعود ته أن الي 
قال: «الِاسْتِحْياءٌ مِنَ الله حَقّ الْحَياءِ أْ تَحْمَظَ الرَأسَ وَمَا وَعَى وَالْبَطْنَوَمَا 
حَوّى» خيرّجه الإمام أحمد والترمذي. 

7 الرس وَمَا وَعَى»: يدخل فيه حفظ السّمع والبصر واللّْسان من 
المُحَرّمات» و١حفظ‏ البَطن وما حَوّى): سح حفظ القلب عن الإصرار 
على المُحَرّمات؛ قال الله عَرَججَل: #واعلموا أن الله ا سس 
سے 
کن عَنْهُ مسوا € [الإسراء: ٣٥]ء‏ ويتضمّن ذلك -أيضًا-: حفظ البطن ns‏ 
الحرام إليه من المآكل والمشارب. 

ويدخل في ذلك كذلك: حفظ اللّسان والفرج؛ ففي حديث أبي هريرة 
يدانه عن الي اة قال : من حفط تَا ؛ ما بين لحْييْهِ ور جْلَيْهِ دحل الْجَنّهَا حر جه 
ا 


و 
لسك 
ول 


وخرّج الإمام أحمد" من حديث أبي موسى عن عن النب يا قال: 
اتن حفط کا بر فتن وة مكل هد 7 الله عَيَيبَلَ بحفظ الفروج 
ومدح الحافظير لهاء فقال : قل لسرت ا يعضوأ مِن أذ بصرهم وَحْمَظوأ فروجهر * 
اا گت وقال الله گنت « فک یئ واف والاگکرک 

لنور: و عروجل: رکا ہے فروجھم و ص 2 سر ت 
)١(‏ أخرجه أحمد (۷۱٦۳)ء‏ والٹرمذیٔ (۸٥٢۲)ء‏ وحسّنه الألبانق. 
)٢(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۲٦۸۲)ء‏ وأصله عند البخاريٌ )٥٦٤ ٤(‏ بلفظ: ١مَن‏ 


يضمن لی ابن َي ابن جلي أضْمَنْ له اليكئّةا. 
(۳) أخرجه أحمد نی المسند (۱۹۵۵۹). 


(۲۷) حدیث: «احفظ الله يحفظك» 
ا ل زلاكات 


آله کي وَالدَحكرَتٍ آعد ال تم تَغْفرةٌ واج عَِيكًا 4 [الأحزاب: ٣۳]ء‏ وقال الله 
عَجلَ: هد أفلم لزنو © الین هم في صَلَاتومَ شو 4 إلى أن قال سبحانه: 


7> ضوع کس سس 
ےے۔ 


ط لن هم لثزو یم حلفظون 2ا الا علق وهم أو ما ملكت امم رتم عير 
مَلُومِيتَ € [المؤمنون: .]٦-٥‏ 
ومن حف حدود اللہ وراعى حقوقه حَفْظه الله؛ فإن الجزاء من جنس 
رتچ ہا 
العمل؛ وحفظ ال للعبد يدخل فيه نوعان: 
أحدهما: حِفظَه له في مصالح دنياه؛ كحفظه في بدنه» وولده» وأهله وماله؛ 


وہ سہ ار ں مہو مرو 4 و ہہ ہو 


قال الله عَرََجَل: #له. معقبلت من بین يديد ومن حَلَفْوہ حفظونة ین أمر الہ 4 [الرّعد: »]١١‏ 


قال ابن عباس َك «هم الملائكة يحفظونه بأمر الله» فإذا جاء القدر خلوا 
عنه”"2» وقال عل عة: (إنّ مع کل رجل ملکین يحفظانه مما لم يُقدّر 


٦ 
7 


فإذا حاء القدر خليا بيئه وبيئه» وإن الأجل حنة حصینة)'''. 


والتّوع الّاني من الحفظ -وهو أشرف التوعين-: حفظ الله للعبد في ديئه 
راس تن اة ا عات ف .وين ا مات ال 
ررساظ علية دہ عل مركة» ف ذاه علی الآبمان» ومن هذا اليل ما فت 
في حديث عمر أن الي يل علّمه أن يقول: «اللَّهُّمَ احْمَظْنِي بالإسْلام كاعد 
وَاحْمَظْنِي بالإشلام ناء وَاحمَظني بالإشلام رَاقِدًاء وَل تطغ في عَدُوَاحَايِدًا) 
خرّجه ابن جبّان في (صحیحه)". 
)١(‏ أخرجه بنحوه الطري في «جامع البيان» .)٥٥۸/۱۳(‏ 


(؟) أخرجه الطّبريٌ في (جامع البيان» (517/11). 
(۳) أخرجه ابن جبّان في صحيحه .)۹۳٤٣(‏ 


7 أحاديث الإيمان 
انه" ألم ., ِٰ 


وثبت في (سنن أبي داوداء و«سئن ابن ماجه») وغيرهما من حديث ابن 
عمر تتلا أن ايك لم يكن يد هؤلاء الدُعوات حين يمسي وحين 
يصبح: «اللَّهُمَ إن أَسْأَلْكَ الَْافِيَةَ في لدي الجر الله ني سالك العفو 
07 وَدْنْيَايَ وَأَمْلِي وَمَالِي؛ الله استز عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي 
لي اخفَظني مِنْ بين يَدَيَ» وَمِنْ حلفي وَعَنْ يمِيني» وَعَنْ شِمَالِيء وَمِنْ 
فَوْقِيء اوہ بَظَيكَ ان غ ْنا غُتال مِنْ تځټي». 
«اخقظ الله تجده تَحَامَكَ) وني رواية: (َمَامَكَ؛٥'؛‏ أي تجده معك حيث 
توجّهت؛ یحوطّكء وينصرٌكء ويحفظكء ويوفقكء ويسدّدّك يداك إلى 
کل خير» ويقرّبُك إليه» ويهديك إلى صراطه المستقيم» ومن لازم ذلك أن 
قوله: (إِذَا سَأَلْتَ قًاشألٍ الله وَإِدا اتَعنْتَ فَاسْتَِنْ باللوا فيه مر بالإخلاص 
الى فى الشوال والاسععانة» رات لا سان إلا لف ولا تمان | يوخا 
أمرٌ متعيّنٌ على کل مسلم؛ ل فا م اا 
والحاجةء والافتقار» وفيه الاعترافٌ بقدرة المسؤول على دفع هذا الضررء 
ونيل المطلوب» وجلب المنافعء ودرء المضانٌ ولا يصلح الل والافتقار إل 


57 3 سس 31 
لله وحده؟ لأنه حقيقة العبوديّة. 


والجمْع بين الشّؤال والاستعانة: جَمٌْ بين الغاية والوسيلة؛ كما في قوله 


)21 أخر جه اك (۱۷۸۵) وأبو داود (75 0°(« وابن ٠‏ ماجه (۳۸۷۱) والَسائِيُ 3 
(000). وصحّحه الألبانيكٌ 
)٢(‏ أخرجها احمد (۲۸۰۱۴۷). 


(۲۷) حدیث: «احفظ الله يحفظك» ى0" 


تماركوتعال: لإاك نة وك مَْتَعِِتَ € [الفاتحة:٥]؛‏ فإيّاك نعبد: غاية؛ كما قال 
تعالى: #ومَا كفت لن والإنى إلا لَعَمُدُون € [الذّاريات: ٥٥]ء‏ وإيّاك نستعين: 
وسيلة؛ فلا يمكن أن تتحقق الغاية الي هي العبادة إلا بہذہ الوسيلة وهي عون 
اللہ وإذا لم يكن عون من الله لم يستطع العبد أداءها 

كان الصّحانة يقولوة: والله لرلا اله ما اختنینا د ولا صلّنا٢؛‏ 
9 ) قن 7 ررضت ما لق نكر وق أن ا ولك أنه 
موق من نان ار ۱ء ويقول سبحانه: ہوک آله حبب الک الاين ودد 
ف يک وگ الیم الگتر ولوق وَالْعِضَيَانَ وُلِيِكَ هُمْ دوت E‏ 
[الحجرات: ۸-۷]. 


قوله: «وَاعْلَمْ أن الأمّةَ لو اجْتَمَعَت عَلَى أن ينفَعوك بِشَيْءِ؛ لم ينفعوك 
> 2 و Se‏ ےہ BAK‏ يي > ارو 2 
إلا بِشَيْءٍ قد كَتَه الله د لك > و اجتمَعوا عَلَى أن يَضْرٌوك بشئء؛ يَضِرُوك 
إلا بِشَْءٍ قد كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ رذ فِعَتِ الْأَقَلَامُ وَجَمْتْ الصَّحُفَ) بعد أن ذكر أن 


ا ۰- و ےکک و0" 
السوال لله وحده» والاستعانة بالله وحده؟ آخبر ان كل شيء بيده» وانه ل١‏ مانع 
لِمَا أعطی» ولا مُعطي لما منع» وأن کل شيء لا يَخرج عن إرادته ومشیئتہ 
۶ شی نے ۱ یت ےو ع ل 

وآن العباد لايمكنهم أن ينفعوه بشيء لم يقدره اللہ ولا أن يضروه بشيء لم 
يقدرّه اللہ وأن كل شيء يقع أو لا يقع سَبَق به القضاء والقدر؛ ولهذا قال: 
و چیو رر ھڅ وة 1 7 0 3 2 ۰ 2 3 
«رُفِعَتِ الأقلامُ وَجَفْتِ الصحُف» أي: أن كل كائن قد فرغ منه» وكتب؛ لا بد 
من وقوعه كما كُتبّ. 


.)۱۸۰۳( أخرجه البخاریٔ (1770): ومسلم‎ )١( 


۲٣۷۲ _‏ 0 احاديث ايان 
والمراد برفع الأقلام وجفاف الصّحف: الانتھاء من کل شيءٍ مقدّر بكتابته 

e 
قال الله تعالى: # ما ینتج سے أنه اسف حو ا لها ماس‎ 

را گر 4م تک لال صا 5 

ون مسك بر فهو عل کل سیو قب 4 [الأنعام: ۱۷]ء وقال تعالى: # فل اَللَهُمَّ ميك 


ما 
١‏ 
١‏ 
0 
١‏ 


جک < کے جو عه ب 7 
وإن يمسسك الله د بضر فلا ڪاشتَ کا 


2 
و ج ۶ہو سے سے ےش سس و چوڪ ے صم ی ےہ صم و ہیں ق ص ہ 
- و 5 1 و جم . ۶2 
الملك تون المللک من دشاء نزع الملك ممن دشاء وتز من نساء وتزل من قشاء بيرك 
عا 
مم ے<ور 


هس ےے مره ہے 
الْحَیر ك على کی سَىْءِ فرب © [آل عمران: .]۲٢‏ 


5 52 ع 3 2 1 ایی 4 
وهذا يدعو العبد إلى أن يكون تعلقه وتوكله بالله وحده» وتفويضه لامورہ 


إلى الله وحده. إِيّاه يسأل» وعليه يتوكل» یرجو رحمته» ويخاف عذابه. 


O. 


(۲۸) حديث: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» ا 


ع 7 7 به سا 0 .وه ے وه و2 
عن أبي موسى قال: قال رسول الله كَِ: «المؤْمِن لِلمَؤْمِن كَالبنْيَانِ يَسْد 


ره 8 وره 2 
As‏ 230 


هذا حديثٌ عظيمٌ في بيان أخوّة الإيمان ورابطة الڈین؛ التي هي أوثق 
الرّوابط» وأقواهاء وأَمْتَنھاء وهو يدل على وجوب التضامن بين المسلمين» 
والتراحم» والتّعاطف. والتعاون على کل خیرہ وعَن النعْمَانِ بن بَشِير قَالَ: 
َال رَشول اللہ يكه: «الْمُؤْمِئُونَ كَرَجُلِ وَاحِدٍ إِنِ اشتکی رَس تدای لَه سَایز 
الخد الک وَالسَهَر) رواه مسلم'". 

وفي تشبيه المؤمنين بالبناء الواحد والجسد الواحد: ما يدل على أنهم 
بتضامّيِهم وتعاونهم وتراخوهم؛ تجتمع كلمتهم» وینتظم صفهم» ويَسلمُون 
من شر عدوهم. 

وهذه الأخوّة الى تجمعهم کنیا ومكانتها أعظم من أخوّة اس لذن 
الجاممَ فيها دينٌ الله والرّابطة فيها عبادةٌ اللہ والغاية منها نیل رضا الله + 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ »)۲٤٤٩(‏ ومسلم .)۲٥۸٢(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)۲٥۸٢(‏ 


RS‏ 0 احاديث الإيهان 
ولهذا كان واجبّا على كَل مسلم أن يرعى لهذه الأحرّة حقهاء وأن يعرف 
لها مكانتهاء وأن یحفظ حرمتھاء وأن يتحاشى كل أمر ينقضها أو يُنْقِصّها؛ 
فن الأخوّة في الله تحتاج من أهل الإيمان ومن المتآخین في الڈین إلى رعاية 
وعناية بہا؛ لملا تنخرم» ولعلا تنثلم» وبمطالعة الكتاب والشْنَة فی هذا الباب 
العظيم؛ نجد آیات وأحاديث عن رسول الله و تنوه بهذه الأخوّة وتعلي من 
سانا وبين برجاہا ومقتضياتاة وسحقوقها وآذابها: 

ومن جوامع ما جاء في هذا الباب: قول الله تعالى في سورة الحجرات في 
التنويه بہذہ الأخوّة الإيمانيّة» ومكانتهاء وذكر شيءٍ من حقوقها وواجباتها: نَا 
زی رڈ ایا ہی کرک راکفا انه مک رہ © کا ادن اما لامتكز 

ييا 

اشک ولا ابر يلاله ينس لام اقسوق بد الاين ومن آج بب اوک ہم التو 
9ا مایا الین ءامنا دج سسجت 
سا رم یو ہک کے لهو ينا ی ما کس 
[الحجرات: ۲-٠٢‏ ]. 

ومن أجْمَع ما ورد في السّنَّه في هذا الباب المبارك: ما رواه مسلم في 
اصحيحه) 217 3 حديث الى هريرة نة أن التي یلا قال: «لا سے 
ولا تَتَاجَشُو ولا تَبَاعَضُواء وَل َدَابرُوا» ولا یع بَحْضْكُمْ عَلَى بَبْع 
وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانَاء الْمْسْلِمُ أخُو الْمْسْا ابلق ولاب و ینوڈ 


2 


م صن کو عم أن يكوأ خر م ولا سا من دا عم أن یگ > 


(1) آخرج سلم (0856: 


(۲۸) حدیث: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» ۲|۱۱ 
١ 1 ۱‏ ا 


التَقَوَى اتا - ویر إلى صَذرو ثلاث مرا دی رر سے 
سن آ10 المت 5 كن الث لم عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ؛ دمه وَمَال 4 وَعِرْ ضْهُ)؛ 
وهذا الحديث من جوامع كلم نينا يله في هذا الباب المبارك؛ باب الأخرٌة 
الإيمانيّة وما تقتضيه وتستوجبه بين أهل الإيمان من حقوق ومقتضياتِ 
وواجبات. 


ومن أخل بشيء مما در في الآيات المُتَقدّمة» وما ذكره الت يكل في هذا 
الصحصضرض حر e‏ کا ساب کت رھاب کس د 
اا من مظاک سو سرب لع 

والإيمان يُثمر في أهله تآخيًا وتالفًا وتواذًا عظیمًاء وصلةً وثيقة لا يمكن 
أن تتحقق , بين الئاس في في أيّ رابطة أخرى أيَّا كانت» وهي رابطة مستمرّة» غير 
مقط ق الا والكعرم ما الصّلات الأخرى فهي منقطعة مهما كانت 
قوّتها؛ قال تعالى: « الآخاك ومن عضر لبقي عَدُوٌ رل القت 4 [الرُخرف: 
۹۷ء وقال جا #وتَفطمت بهم لأساف € [البقرة: ٦٤٤]؛‏ أي: أسباب الأخرٌة 
والصّلة؛ ولهذا: كل علاقة وتآخ ماله إلى النَّصرُم والانقطاع إلا الاي في الله. 

وقد نوه الله سْبَحََةوْتََقَ بأهل الإيمان لتواصيهم بالمرحمة قال تعالى: 
#وتواصوا بالصَّبْرٍ وَتواصوا بِإلسمَة٭ [البلد: ۱۷]ء والمراد بالمرحمة: التراحم زیخ 
أهل الإيمان» وأن تکون قلوبهم منطوية على الرّحمة؛ يرحم بعضهم بعضّاء 
سز و پور ہو بس یت 
في تَوَادهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ م وَتَحَاطْفهِمْ مل الْجَسَو ذا اشْتَكَى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَهُ 


00 ۲ سكت 

رالد بالسُھُرِ رال وقد ضرت اسصعاب الخ والس لوال 
-وہم خير أنه في هذا الباب أروع الأمثلة» وحققوا فيه رفيع المقامات. 

وقد نوه الله مُبَعَالدوقَال بذلك في القرآنء قال في سورة الفتح في تمامها: 


زاء دبع م 


ول د وان مَعَدُه أَشِدَاهُ عل الکتار جا ِتجُمَ * [الفتح: ٤۲]ء‏ أي: : يرحم 
بعضهم بعضًاء ویرآف بعضهم ببعض» ويعطف ا آمالّهم 
واحدة» وآلامُهم واحدة» أفراحهُم واحدة» وأتراحهم واحدة؛ كالجسد 
الراعھ ون المعلوءة أن الد الراعد بال لالم مض راع افرح 
بعضه» وهكذا ينبغي أن تکون حال أهل الإيمان. 

وإذا ضعف فيهم هذا الخلق؛ فهو من ضٌعفِ إیمانہم؛ لأنَّ من مقتضيات 
أخوّة الإسلام ولوازمها: التراحم بین أهله» وأن یکونوا بہذہ المثابة كالجسد 
الواحد وأن یکونوا كالبنيان یشد بعضه بعصا وقد قال :لا بُو من أَحَدُكُمْ 
ی ات لایر ها بحب + وكل ت لضہ من [خران أن برحمرہ 
وأن تکون قلوہہم منطوية على رحمته» ولا يريد أن تنطوي قلوب إخوانه عليه 
بحقیٍء أو حسيء أوغلُء أو كيل أو مكر أو غير ذلك» وما لا يرضاه لنفسه من 
الأخعلاق» فجي عليه الا ضا لاکریی ونا لاقي اضر عليه ال 
نو مین فك إذا حومل برقا و الحم س ناک ونم رش 
e ٥١‏ ٭) ۶۶۷ 

ولهذا: کان مُتَأَكُدًا على المسلم أن يعامل إخوانه بالمعاملة الطيّبة الكريمة 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ (1۰۱۱)» ومسلم (087؟) واللّفظ له. 
(۲) أخرجه البخاريٰ (۱۳)ء ومسلم .)٥٤(‏ 


(۲۸) حدیث: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» ۲۷ 
١ 1 ۱ 1‏ ا 


الفاضلة التي يحب أن يعامّل بہاء وأساس ذلك بين أهل الإيمان: التراحُم 
ووجود الرّحمة في القلوب» فإذا رَحِمَّ المسلم إخوانه؛ عاملهم بالمعاملة 
الس 20 

ومن أسماء نينا باكرلل وألقابه المنيفة صلوات اللہ وسلامه 
عليه: اي الرّحمة»)؛ كما جاء في (صحیح حر من حديث أي موسى 
الأشعري قال كان زشول الله کي يسمي کا کے ات شاو ا0انت 


و : خير وا 8 : وَالْحَائْت 7 2 ع الوبق ونب الرَّحْمَةَ) وهو هالص اة والس که 


وق خلتدحى و ا کے ون ا 
E‏ حرش عکم الْمؤمنيرت روو َم 4 [التوبة: c1۸‏ ًا 


م ودد رکا ای سو ہے ی ر 


رحمة ِنَأَو لنت کل و كنك ا غ آي 0 71ران 

وثانيًا: في دعوته المْتَكَرّرة» ونصحه المتواصل لأمّته أن يكونوا متراحمين» 
والأحاديث عنه في هذا الباب كثيرة؛ أمرًا بالرّحمة والتٌراخُم؛ وحثًا على ذلك 
واا أهل الإيمان» بل بین َاصَلہلكَاع أن انتزاع الرّحمة من قلب 
الإنسان دليلٌ على شقائہء قال ارالك : ١لا‏ تنْرَعٌ الرَّحْمَة إِلَايِنْ شق“ 
روا الترمذئ وحسّهه ويوعد من قوله: «أَنَا ن الوََحْمَةَ) : :أن هق 9 
قلبه الرّحمة؛ فهذا من خلل في اتباع إمام الرّحَماء صلوات الله وسلامه عليه. 


.)۲۳٣٢( أخرجه مسلم‎ )١( 
رواہ التمذی (۱۹۲۳)ء وأبو داود (5447)» وحسّنه الألبانزقُ‎ )٢( 


۶۰۵ أحاديث الإيمان 


وهذه الرّحمة تجلب للقلب سعادة وراحة» وتجعل للمرء في قلوب 
الآخرين ما راس اکا لآن القلرب جلت عل مد رحا ها ووج 
الها طف غاا رات عل اھک کات غفا ظا فل فا کت 


ہے ہے و ر 


رة ےآ دك لنت لَه وکو ہت ظا علي اَل سوا من رلك [آل عمران: .]۱٥۹‏ 


بقول: النْ تؤُِْوا حتی ترَاحَمُو »» قالوا - - - 00" دِنه 
یس بِرَحْمَةِ أُحَدِكُمْ صَاحبَۂ وَلَكِنََّا رَحْمَةُ النّاسِ رَحمة العامة . 

ہے 11111 
08 وروی بت 
أن السا با إلى وعوات إغوات الس مین فكلك إغراہ المشلموة 
بحاجة إلى ذلكء قال ابن الق الہ : «والجميع مشتركون في الحاجة -بل 
في الصرورة- إلى مغفرة الله وعفوہ ورحمته. فكما يحب [أي: المسلم] أن 
يُستغفرٌ له أخوه المسلم؛ كذلك هو أيضًا ينبغي أن يستغفرٌ لأخيه المسلمء 
فيصير هِجيرَاهُ: رب اغفر لي ولوالديّ وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين 
والمؤمنات»)”". 


5 
0 


وروی الطبران عن أبي موسى الأشعري عن 


)١(‏ أخرجه الطَّرانِيُ كما في مجمع الرّوائد (۱۲۷۳۱)ء والحاكم (۹۸٤۷)ء‏ والتسائ 
في (الشُْنن الكبرى» (۵۹۲۸)ء وقال الألباِیغ: (حسن لغيره» كما في صحيح الترغيب 
٤77و‏ و 

(۲) انظر: مفتاح دار السّعادة لابن القیٔم (۲/ .)۸٤٤‏ 


(۲۸) حديث: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» ۲٢۹۱‏ 
١ 1 ۱ 7‏ ا 


قال تعالى: #والدّت جاو 7 بعَدهم ا 27 أَغْفِْرَ لا وَلاٰخوَیتا 


لت سقو 4 [الحشر: 01٠١‏ وقال تعالی : 9وس كَعفر ديك مي وَالْمُوَتٍ 4 


وین الأجور الواردة نی هذا الدّعاء العظيم: ما ثبت في «المعجم الكبير) 
ارا نِيَ بإسناد حسن عن عبادة بن الصَّامت نة قال : قال رسول الله ہل : 
«مَن اسْتَغْفَرَ ِْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ؛ كب الله لَه بل ٠‏ مُؤْمِنِ وَمُوْمَِة حَسَنَة!0. 

ثم إن هذه الأخوّة الإيمانيّة» والرّابطة الدّينيّة العظيمة؛ لا يجوز أن تَهدّر 
وأن تَضِيع استنادًا إلى بعض الحظوظ الذَّنِيويّة» وكم يقع بين كثير من التاس» 
بل بين كثير من المُتَحَابّین أن يدخل عليهم الشّيطان مِنْ خلال بعض الحظوظ 
الدنيويّة؛ فيقعوا في قطيعة بينهم» وعداوة» وشحناء» وبغضاءء تبقی والعياذ 
بالله إلى أن يُدرَجٍ أحدهما في قبره. 

7٣‏ 9 ۶ یی ۶۷۹ وات 
یع بہذہ الطريقة لأجل بعض الحظوظ الہ پر تنا لمت جال ااا 
عن نیا أنه قال: ليجل لیم أن هجر أَحَاهُ قوق نَلاثٍ, يليان فَيَضْدٌ 


o7 ~2 


هذا ویصد 7ء0 وَحَيْرَھمَا الِّي ؿا أ بالسُلام)'''. 


ا وم 
(۲) أخرجه البخاريّ (1۲۳۷) واللفظ له» ومسلم .)۲٥٥٢(‏ 
(۳) أخرجه مسلم .)۲٥٥٢(‏ 


- أحاديث الإيمان 

ا٣ے‏ . ظ 

2 ۲ و 7 ب ہ هه‎ o 

الج بوم اون ويم الحويس» قب يعفر لکل عَبْدٍ لا يُشْرِك بال شیتاء إلا رجلا 

کات بيه وَيَبْنَ أخخيه كنات تال ظا مَلَبْن حَتی يَصْطَلِحاء أَنظِرُوا 
هَذَّيْن حَتّی بم طلا انوا دين عق يد بَصطلحا). 


(۲۹) حديث: «الرّجل یصوم ويصلي ويتصدّق وهو يخاف أن لا يقبل منه» Cî‏ 


حديث: «الرّجل يصوم ويصلي ويتصدّق 
وهو يخاف أن لا يقبل منه» 


59 


ع عَائشَة 0-27 قَالَتْ: قَلْتٌ: يَا رَسُول الله ! #والَذيت يون مآ َاتوأ ایم 


له 4 [المؤمنون: ٠0‏ أَهُوَ الرّجُلُ يَزْنِي وَيَسْرِقٌ وَيَشْرَبُ الْكَمْر؟ قَالَ: «لا يا 
بت الصدّيق؛ وَلكِنَهُ الرَجُل يضوم وَبُصَلَي وَيَتَصَدَّقُ وَهْوَ يَكَافُ أَنْ لا قبل 
م 

في هذا الحديث العظيم ذكْرٌ صفة جليلةٍ من صفات أهل الإيمان؛ ألا 
وهي أَنّهِم مع إحسانهم في العَمَل والتعبِ لله يكيدل قد خافوا ووّجلوا من 
عذاب الله وسَخطوء بُحسنون في أعمالهم» وفي الوقتِ نفسو يُشفِقون أن لا 
تقبل منهم» وهذه حال المؤمنين الكَمَّل؛ يُقَدّمون ما يُقدَّمُون من عباداتِ 
وطاعات وقلوبُهم خائفةٌ أن ترد عليهم أعمالهم» فيُصيبهم بعد ذلك عذابٌ 
من اللہ سْبَحَانَهوَتعَالَ . 

قال اخ بعة الکری َمَدَنَهُ: «أمَا ترون -رحمکم الله- إلى الرّجل من 
السلفيق قد صل لااد ا ها راا را كانت فى جماعة وق 


)١(‏ أخرجه التّرَمذَئٌّ (۳۱۷۵) وابن ٠‏ ماجه »)٤۱۹۸(‏ وصحّحه الألبانِيُ 


KS‏ 0 احاديث ايان 
وقتهاء وعلى تمام طھارتہاء فيقال له: صلّیت؟ فيقول: قد صلّیت إن قبلها 
الله وكذلك القوم یصومون شهر رمضان. فیقولون في آخره: صمنا إن كان 
الله قد تقبّله مناه وكذلك يقول مَن قَدِمَ من حجٍّّ بعد فراغه من حجُِّ وعمرته 
قضاء جميع مناسكه؛ إذا سَیْل عن حجّه؛ إِنّمَا يقول: قد حجّجناء ما بقي 
غير القّبول وكذلك دعاء النّاس لأنفسهم» ودعاء بعضهم لبعض: الهم تقبّل 
صومنا وزكاتناء وبذلك يُلقَى الحاجٌ» فيّقال لە: قبل الله حجّك» ورّکی عملك. 
وكذا یتلاقی التاس عند انقضاء شهر رمضان» فيقول بعضهم لبعض: قَبلّ الله 
متا ومنك» بهذا مضت سن المسلمين» وعليه جرت عاداتهم» وأخذه حَلَفْهِم 
عن سلفهم»'. 

وكان السّلف بشنڈ خوفهم من قوله تعالى: لات قل اڈ م المنّدِنَ * 
[المائدة: ۲۷]؛ اوا العمل؛ بأن يكون عملا صالحًا خالصًا 
جاو اھ للا کرک ا تقال ا ري شيل 
عَم صلكا ولا شرك یعمَادة ريك مدا [الكهف: .]١١١‏ 

ق َة يقول في دعائه: «اللّهُمَ اجعل عملي كلَّه 
صالحًاء واجعله لوجهك خالصًاء ولا تجعل لأحدٍ فيه شيئًا»”". ولا يجزم 
الواحد منهم بقبول أعماله. 

قال الحافظ ابن رجب رجدآله: «ولهذا كانت هذه اف 


.)۸۷۱ /۲( انطر: «الإبانة الكبرى» لابن بطه‎ )١( 
.)١٦۷( أخرجه أحمد في (الژھد)‎ )۲( 


(۲۹) حديث: «الرّجل يصوم ويصلي ويتصدّق وهو يخاف أن لا يقبل منه» 


السّلف على نفوسهم» فخافوا أن لا یکونوا من المُتّقين الین يتقبّل منهم)”". 
عن تميم بن مالك المقري» قال: (سمعت أبا الدّرداء عة يقول: لأن 
أستيقن أن الله قد تقبّل منّى صلاة واحدة أحبٌّ إلى من الذّنيا وما فيها؛ إن الله 
يقول: تما يسبل أله من الْمَتَّقِينَ 4 [المائدة: 9)]۲۷''. 
وعن هشام بن يحيى عن أبيه قال: «دخل سائل إلى ابن عمر لمت فقال 
لابنه: أعطه دينارّاء فأعطاه» فلمًا انصرف قال ابنه: تقبّل الله منك يا أبتاه» فقال: 


و 


لو علمث أن الله تقیّل متي سجدة واحدة أو صدقة درهم؛ لم يكن غائبٌ أحبٌ 
إليّ من الموت» تدري من يتقبّل اله ا بب أل و لقي ۳۷4. 


وعن فضالة بن عبيد نة أنه كان يقول: «لأن أعلم أن الله تقبّل مني 


۵ ْ4 ۶+ ٔ' ۹ ۶ ۰۲۹و 


آ آ بح تھے سض 


ل ال ين الین 4 . 

وكَانَ مُطرّف بن عبد الله اه يَقَولُ: «اللّهُمّ تقبّل مني صلاة يوم» اللَّهمَّ 
قل على صرمیرہ الله اب لے حا ا کا ككل انو 
الَننَيَِ 20. 

وهذه الحال العليّة الي كانوا عليها رضي الله عنهم ورحمهم: هي الحال 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص۲۳۲). 

(۲) ذكره ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (۳/ ۳۷۲)ء وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 
(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)١55/11(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن المبارك نی الزهد والرّقائق (ص۱۹). 

.)۳۷۸١ ٤( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف‎ )٥( 


لل سے 
تي نعَت الله تال يبا المؤمتين الکگل فى قوله: ٣آ‏ 
ریم مُمْفِقُونَ (5) وَل هم یقت یم زینو ھا هر ريم لا سروت (ع) 


0 ہے کا عمو ہے ہر ہے اعم گر کے کم مر ےر کک و 
ونين ؛ یوون مآ ءاتوا ا نوم وجل أنهم عم لل رہم رجعون ا أوْلتيِكَ سترعون في الخيرت وهم 


1 7 ھ7 2 وھ 


سَلبِفُونٌ ٭ [المؤمنون oV:‏ -٦]ء‏ فذكر من جملة أوصافهم: HS‏ ما انوأ لويم 


ِ 7 
وجلة 


ولام سوال مرح مھا جلا عر هله الاي سيت 
قالت: يا رسول الله أَهُوَ الرَجُل يَرْني وَيَسْرِقُ وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ أي: يعملون 
سو ےئ 0 0لیا انڈ 
الصَّدَّيقِ» وَلَكنَه الرَجُل يَصُوم وَيَتَصَدّق » صلی وهو يَعَافٌ سی 
منه0 7 ا هر الل قنوله إلى 7 تحقيق تقوى الله في العمل» فإذا حققت 
التقوى في العمل حصل القبول؛ كما تقڈُم في الآية: كما مَل ات ِن الملَينَ لْمَنْقِينَ 
أي: يتقبّل العمل الذي قاموا به إذا اتقوا الله فيه؛ إن كان حجًّا: فمن اتقى الله في 
حجّه قبل حجّه» وإن كان صلاةٌ: قبلت صلاته» وإن كان صيامًا: قبل صیامہ 
إلى غو الع کا عا يشكليا اسن تال ذا آئی الله فيها. 

والصّابط فی تحقيق تقوى الله في العمل: 

أن يقع العمل خالصًا لله موافقًا لسن رسول الله يك هذه حقيقة تقوى الله 
في العمل: أن یقع خالصًا لله لم يُرّد به إلا اش قال الله سْبِحَلةوَتعَالَ : وما روا إل 
يعدو أله لصي له الین € [البيّة: ه]. 


)١(‏ أخرجہ الٹرمذی (۳۱۷۵) وابن ماجه »)٤۱۹۸(‏ وحسّنه الألبانِيٌ 


(۲۹) حديث: «الرّجل يصوم ويصلي ويتصدّق وهو يخاف أن لا يقبل منه» 2 


ااا ہس ہج ٤ a‏ 
الحديث القدسي أن الله ارا يقول: «آنا اَی الشرگاء عن الشَّرْكِ مَنْ 
َل عَمَلا اَذْرََ فيه هي َيرِي؛ فرعته وض 745 ومعنى درکن ورگ 
أي: رددثٌ عليه عمله ولم أقبله منه؛ لان الله شبحاشرال لا يقبل من العمل إلا 
الخالص''ء أمّا العمل الَّذِي وقع على وجه المراءاة والسّمعة وغير ذلك: فهذا 
ال یح ا 


والأمر 0 المتابعة لر سرك لق قال عال :لال ا غلك کا و 
ومنت کم نعمت وَرَضِيتُ لَکمٌ الاسْلَم يا 4 [المائدة: ۳]؛ فلا يَقبّل الله سبحانه 
من العمل إلا الموافقٌ لهذا الین الذي رضيه سبحانه لعبادہ ولا يرضى لهم 
دینًا سواه؛ ولهذا: صحّ في الحديث أن لني عَآصَكةْرلت قال: مَنْ َل 
عملا ليس عَلَيْه أَمْرنَا فهو رذ“ . فإذا لم يكن العمل على أمر الي ووفق ستنه 
وارلا فهو خلافٌ التقوى؛ فيكون مردودا. 
فعلامة العمل المتقبّل: أن يكون وقع خالصًا لله» موافقًا للسّنَّتَ قال الفضيل 
ابن عياض رجاه في قوله: الوك ا سن عبلا4 [الملك: ؟] قَالَ: «أخلصّه 
وأصوَبه... إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا 


.)۲۹۸۵( أخرجه مسلم‎ )١( 

)٢(‏ أخرج النْسافی )۳۱١۰(‏ بإسناد حسّنه الألبانيٌ: أن رسول الله ية قال: دن الله لك 
50 الل فا عاق 900 وة 

(۳) أخرجه مسلم (۱۷۱۸). 


ا . ا ف 
ولم یکن خالصًا لم يُقبل؛ حتّی یکون خالصًا صوابًاء والخالص: ما كان لله 
والصّوابٍ: ما كان غلى الشه1©. 

فالسّعيد يكَّاف فی أعماله أن لا يكون صَادِقًا فی إخلاصه الڈین لله 
7 کرت توافقة ا اق رمعل لان وقول ل 

قال الحسن البصري وَمَدَُنَه: «إن المؤمن جمع بين إحسانٍ وشفقة 
والفاجر جمع إساءة وأمتا»؛ أ يسىء ف العمل وفي الوقت نفسه آمن» 
نفسه لا يزال یری نفسه مُقَصّرًَاءِ فيخاف ألا يقبل. 

وهذا هو الکمال: أن يجتهد في أداء الفرائض؛ ويستكثر من النوافل» ويرى 
نفسه مُقَصُرًا مُمَرّطّاء وإذا كان الإنسان بهذه الصفة -مجتهدًا فى العملء وى 
1 م0 
اجتهاده في الأعمال؛ ينفى عنه الكسل. 
ورؤية تقصيره؛ تنفی عنه العجب الذي يبطل الأعمال ويفسدها. 

فَجَمّعَ الله لهم بين مقامين عظيمين: مقام الإحسان في العملء والإجادة في 
الطّاعة» وی الوقت نفسه: الخوف من اللہ سْبِحَلةوَيَداكَ ألا تتقبّل منهم أعمالهم. 

قال الله جك : واد برهم ڑود لواد من الت وسيل را لَب مآ 4 
[البقرة: ۷ء هذا دعاء مبارك قالاه ف حال بنائھما البيت؛ كما جاء عن ابن 


.)۹٥/۸( أخرجه أبو نعيم نی «الحلية»‎ )١( 
.)۹۸۵( أخرجه ابن المبارك في «الزُهد)‎ )۲( 


)٢۹(‏ حديث: «الرجل يصوم ويصلي ويتصدّق وهو يخاف أن لا يقبل منه»_ || پې 


عباس تا قال: «هما يرفعان القواعد من البيت ويقولان: ريا کب یئا 
ِنّكَ أَنتَ أَلسَمِيعٌ الْعَلِيمُ 4 [البقرة: ۱۲۷]“'؛ فهما في عمل صالح جلیل؛ قاما 
به بأمر اللہ ويسألان ربّهما أن يتقبّل منهما ما هما فيه من لطاع العظيمة. 
والسّعي المشكور. 

فتأمّل حال إمام الحنفاء وقدوة الموحٌدين کیہکک؛ يبني بيت الله عر 
0 ۰۰ 


وقد قرأ هيب بن الورد ذال هذه الآية وبكى» قال: «يا خليل الرّحمن! 
ترفع قوائم بيت الرّحمن وأنت مشفق أن لا يقبل منك !). 

ويهذافيهغرة وع ف أن الا مهما كانت کان لابا أن يكرن لامكا 
في القبول» راجيا أن يتقبّل الله سُبََالەوال منه عمله؛ فهذا خليل الرَّحمنء وهو 
من هو في المكانة والفضلء وني عمل هو أشرف الاعمالء وأفضلهاء ويرجو 
القبول» ويسأل الله سبحانہ أن يتفّل منه ر ل يا َف َك انت أَلسنَمِيعٌ لِم 4 
0ص عبد انقى ٹس ۷ 9 وكقة اماد اف 
وحَسَن تعظيمه لله 275 دالَ؛ فإلّه يتمم العمل ويكمّلهء ویخاف أن لا يُقبّل منه 
العمل. 

روى التَّرمذَيٌ عَن ابن عَبّاس هته قَالَ: كان اَي يل يَدْعُو يَقَولُ: 
درَبٌ اتی وَلا تن عَلّيَ» وَانْصْرْني وََاتَنْضْرْ علي وَائکُز لي ولا تَدْكْر عَلَيَ 


.)٥٥١ /۲( أخرجه الطريٌ في «جامع البیان)‎ )١( 
.)۳۳۸۳٦( وابن أبي شيبة‎ »)١75٠( أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر»‎ )۲( 


1 پا ْ احاديت الإيمان 


وَاهْدِنِي ويسر الهدى لي وَانَصَرْنِي عَلَى مَنْ بَعَى عَلَيٌ رت ب اجعَلَنِي لك 
مكاي 125533 للك ا ا للك ا إِلَيْكَ أَوَامًا ما رب 


کیک کے ان ع ہے ٣‏ 8 ي م 5 9 : ليناة 
تقبل توبتي» واغسل حَوبتّي؛ واجب دعوتی؛ وثبت حُجَنِي وَسَدذ ل بی 


وامد قَلبی ا 7 سَحِيمَة ار 
والتوبة من أعظم الأعمال الصّالحة الحبيبة شء والتّائب إلى الله عليه 
بشرائطھاء 7-7 آدایہاء ثم يرجو القبول؛ قال الله ا فا و الف فل 


ود عن اف وَیعَقُوأً عن السات وَيِعَلمْ كا كرتت کا اشری: 8184 


7 )سس 


)١(‏ أخرجه الترمذي (٢٥٥۳)ء‏ وصحّحه الألبانِقُ 


29 حديث: «اللهم بعلمك الغيب وفدرتك على الخلق»‎ )٠۰٣( 


حدیث: «اللّهمَ بعلمك الغيب 
وفدرتك على الخلق» 
© 


عن عَطَاء بن السائب» عَنْ اب بيه» قَالَ : صلی بنَاعَمَارُبْنيَارٍ صلا فَأَؤْجَرَ 
فيهاء فقال لَه بَعْض الْقَوْم: 7 أن انق کے لئ ات تقال اتا على 
ذَلِكَء فق دَعَوْتَ فيها بِدَعَوَاتِ سَمِعْتَهُنَ مِنْ رَسُولِ الله او يلد فَلَمَا قم تبِعةُ 
رَجُل مِنَ الْقَوْم -هُوَ ا عير ئه نى عَنْ نَفْسِهِ- فَسَأَلَهُ عن الذّعَاء تم جَاء 
احبر یو الْقوْمَ: «اللّهَُبعِلْوِكَ الْعَيْبَه وَقدْرَتِكَ على الخلق. أخيني مَا عَلِمْتَ 
الحماة يرا لي وََوَفَِي ذا عَلِمْت الْوَكَةَ حرا لي ال لهم سالك حَشْيتَكَ في 
الْعَيْبِ وَالشَّهَادَة وَأَسْأَلْكَ كَلمَةَ الْحَقّ ذ في الرّضَا و وَالْعَضَبء انالك 0 
فی اقفر وى اساك ويا لا بن وََسأَكَ ف عي ال لت 
O IS‏ برد اليش بَعْد يَْدَ الْمَوَتِه وَأَسْأَلكَ لذ 0 إلى 


7 


وَجْهِكَ» وَالشَّوْقَ إلى ِقَائِكَ في خَْرٍ صَرَاءَ ضر وَلا فة مُضِلَ الهم رب 
تر تة الإيمَان» وای هذاه ميتي 


یت 


7 یی ا ۶ ع 2.3.10 له 2 
أفاد هذا الدعاء العظيم: ان الإيمان رنه عظيمة» وحلية تھية 7 


)١(‏ أخرجه أحمد (148770)» والنَّسائُِ (10) واللّفظ له» وصحّحه الألبانُِ 


rel‏ 0 احاديث الإيمان 
جميلة؛ مَنْ فق التحلي بها والتجكل والترن؛ فقد وق لأعظم الزينةء وسعد 
في دنياه وأخراه؛ إذ هو الزّينة الحقيقية والحليةٌ التي لا تظیرَ لها ولا مثيلٌ» 
ومن عَرِيّ عن هذه الزّينة» فإِلّه فاقدٌ للجمال -وإن كان مُتَحلَيًا بأببى الخُلل 
ولح الاب رلکا اکر له :الل فى مزر الأعراق تس الا 
٣‏ 1 زب وسا وجا فال خو فى ذلك الشياق 
الكريم: لياش التق كرك عير [الأعراف: ٤٢٢‏ إِذْ إن لباس التقوى وجلية 


۶ 


الآيمان: هو الحلية الشف 


. 


ہے "ته 2 77 5 2 de,‏ 58 - 
الخیر والفضیلة وفقد الحَسن والجمال؛ فاي جمال يتصور بدون إيمان؟ 


5 
و ا 


بے 03 2 71 5 کو یی 
> والزينة التامّة الكاملة؛ التی مَن فقدھا؛ فقد 


ع2 سض o o3‏ 0 3 2 و 
وأي حلاوة وحسن تتصور بدون تقوى الرحمن سُبَعَالَهُوََعَل ؟ 


e 


نعم! قد تكون هناك مظاهرٌ زائفة» وأمورٌ يُمئَنُ مها الاس» ويظنون أنّهِم 
بها على أكمل زین وأحسن حِلَيةِ؛ إلا أن الفاقد لزينة الإيمان وحلاوته يكون 
فاقدًا للزينة الحقيقيّة» والجمال الحقيقت. 


ولقد امتنٌّ الله سُبَحَاَةوتدََ على أهل الإيمان بأن أكرّمَهُم بہذہ الزينة 
وجمّلهم بہذہ الجليّة» وأصبحوا -لمخالطة الإيمان قلوبهم» ولِتَدّوْقِهِم طعمّه 
وحلاوّته» ولمعرفتهم بقدره ومكانته- يحسّون بمكانة هذه الزينة» ويجدونها 
في قلوبهمء قال الله تعالى في سورة الحجرات: طول ال حبب اکم اين 


رودو _ وو ہب ںہ صگ مج _- لمج دو ے سمم > ج ہے کے وو 7 I.‏ جراخ وی 
وزیندہ في فلوپکر وکرہ إل و والمسوق والْعِصَيَانَ أوْليِكَ هم الرْيِدُوت 0 فصلا من 
ك3 
م 


أنه وَْمَدَ وگ ع كك € [الحجرات: 1۸-۷ والشاهد قول الله عمل : ويد 4 
أي: الإيمان طف وي 4؛ فأصبح قلبُ المؤمن الذي من الله اشا عليه 


)٠۰٣(‏ حديث: «اللّهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» 


بذوق هذه الحلاوة» وشهود هذا الطَّعم والهناءة هذه اللَذَة؛ یجد هذه الزّينة في 
قلبه» ويحسٌ أن هذه الرينة التي منّ الله ارتا عليه بهاء وأكرمه بأنْ جعله 
من أهلها؛ هي الرّينة الحقيقيّة» والجمال الحقیقیخ؛ فلا يغترٌ بالمظاهر الزّائفة 
تي تكون لأناس مُعَوّقَا وصارفا عن تحقيق الإيمان وتتميمه وتكميله؛ بل 
لقد آل الآمر ببعض الاس إلى أن أصبحوا في البحث عن الزينة الموهومة 
يخالفون شرع الله» ويعصون رسوله بلي ويخالفون الفطرة السليمة التي 
خلقهم الله ناتال عليهاء وهم في توهُيهم الخاطى يظئون أنَھم بذلك 
يحققون الزيتة والحلية لأنفسهمء وأنّهم يكتسبون بذلك حُسنًا وجمالا: 
وعبات أن اكيم اا سرت عو راد كال ال ا 
الرّسول الكريم عََْواكَؤ السك 


را77 حو لذ مبغرت اا رانک و فاسدة ونيد تن 
الفطّر القويمة والعقول المستقيمة. 

والعاقل يبني حِليَتَُ وزِيتتهُ في ضوء ما خد له في شرع الله المُطَهّر وسُنة نيه 
الكريم صلواتٌ الله وسلامُه وبركاته عليه؛ كما في الذّعاء المتقدّم: «اللَّهمَ ربن 
ِزِينة الإِيمَانِء وَاجْعَلمَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ»”"2» فسأل عَیِداصتَلَمَكَت ربّه هذا المُوال 
العظيم» والمطلب الجلیلء والمقصد التبيل؛ وهو التَرِيّن بزينة الإیمان: 
والتّجمُّل بجمال التّقوى ولاش لتقو كرك ك4. 

وهذا الین والتّجمّل بحلا الاہمان رزے 4 رطلپ من اید الوق 


)١(‏ أخرجه أحمد (18715). والنَّسائِكُ (105) واللّفظ له وصحّحه الألبانِئُ. 


8 0 أحاديث الإيمان 


ےی 
48 


مجاهدةً للتفس» واستعانةً بالرّبٌ عَتْرَِ كما قال عَآصَكدْرلتَكَم: (اخرض 
عَلَى ما يَنْقَخُكَه وَاسْمَعِنْ با٠‏ فيجاهد نفسّه على التَّحقّق بحقائق الإيمان 
وشرائع الإسلام؛ ساعيًا في تكميل زینة نفسه؛ وتتميم جماله الظّاهر والباطن 
سیق ڈالہ وهر كل ذلك طب من الم ةوغر 

وزينةً الإيمان: هي زین تتناول ظاهرٌ العبد وباطته؛ فهي زينةٌ للقلب 
بحقائق الإيمان وأصول الڈینء وأعظمٌ ذلك: أصول الإيمان التي يقومٌ عليها 
دين الله» وتقوم عليها هذه الزّينة» «أَنْ تُؤْمنَ باللہ ومَلَائِكَيِه و کتبه ورَسَلِهِ واليوم 
الآخِرِ وَثُوْمِنَ بِالْقَدَرِ؛ِ حيرو وَشَرُها'"'؛ وهي أصولٌ وأسسٌ يقوم عليها هذا 
الجمال العظیم والزينة العظيمة؛ زينة الإيمان. 


4 ا م 5 کے مج 2 2 و ہے ص ہے سدح ہے 7ع حم گور سس بج ١‏ اخ جه ے یں 


الہ وَالْوّرِ الآ وَالْمَكِِكةٍ والكتب وَاليِيَنَ 4 [البقرة: ۱۷۷]ء وقال الله تعالى: 


7 ۴ و و رارم 2> رہ ص د وو 

نول اليه من ریو والمومنوں کل ءامن پاللو وملتيكد- وکو ورسيو- 

0-5 ج رص وھ ے سل ركسو رفظ ور مر ری بر 0 

بن س واا سیکا واطعتا خذرائلك ويا و اک ال 4 
3 ھ ہے أذ گے سک م 5 اتو اص م e‏ ہے۔ رم < ص ہے 

[البقرة: ۲۸۰]ء وقال الله تعالى: ٭ تایا الَدِينَ ءامنوا ءامِنوا بألله ورسولو- والكتب 


می 2 من ع 7 57 وس و ار یر سم 1 ت ت سرو 
ای درل عل رَسُولِه. والحكتب ای انل من قبل ومن یَکمر بألله و مھ کت ودلیے۔ 


2 ضر كه ے سے ]| حم 
سے 


ورلو الوم الآ فد صل صلا بعِيدًا 4 [النّساء: .]٢٤١‏ 
نهذه أبول لی عا الجمال رد عا ا 
التي ل رین منها ولا أحسن؛ فقيامها لی أاصضل ثابتِ» منه تتفرّع الفروع 


.)۲٦٦٢( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 حديث: «اللّهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» (mM‏ 
الجميلة البَهيّة الحسنة فروع الإيمان» وهي أنواع الطّاعات» وصنوف القَرٌبات 
الغ ر تا السك آرق 6 3 بعد ذلك تاي اكمار ایا اة 
البَهيّة الي يجنيها المؤمن لبوق أْكُلَهَا کل ين بن رَيَهاك [إبراهيم: ٢٢]ء‏ فلا 
يزال المؤمن يجني من ثمار هذه الشّجرة الجميلة البهيّة في كل وقتٍ وحين في 
دنياه وأخراه؛ من سعادة» وراحة قلب» وقرّة عين» وهناءة نفس» وسَعَة رزق» 
وذهاب هيه وزوال غم إلى غير ذلك من التمار في هذه الحياة الڈُنیاء وثواب 
الآخرة خيرٌ وأبقى. 

وأما الظاهر: فإن تزيّته وتجمُله بزينة الإيمان إِنّما يكون بلزوم فرائض 
الڈین: وواجبات الإسلامء والشّرائع التي أمر بها العبدء وني مقدّمة ذلك: مباني 
الإسلام الخمسة التي قال عنها الَنُ عكدا ]11 في حديث ابن عمر: ابي 
لإِسْلامُ عَلَى حَمْسٍ: شَهَادَةٍ آنْ لا إل إلا اللك وأَنَّ مُحَمّدًا عَبدَهُ ورَسُولَ وإقَام 
الصَّلاَق وإيتاء الزَّكَاق وحَج البَبْتِ» وصوم 40 فإن وتال 
المباركة والطّاعات العَظيمة؛ هي في الحقيقة زينةٌ للمسلم وجمالٌ» إضافة 
إلى کونہا سبب فلاحه وسعادته في دنياه وأخراه؛ فالصّلاة نور لصاحبها وبهاءٌ 
وحُسنٌ وكذلكَ عموم الطاعات؛ لا یزال العبد يزداد بها حسنًا وبہاءً بخلاف 
المعرض عن دين الله سبِحَاَوََدَلَ؛ فان الخطيئة والمعصية والبعدَ عن طاعة الله 
ماوق ظلمةٌ في الوجه» ووحشة في الصدر» وكذلك التكوص عن شرع الله 
سُبَعَالهوتعَال بممارسة البدع المحدكات؟ سب هذه الوعَقة س0 

ومن زينة الإيمان وحليته: زينة اللسان بذكر اللہ وتلاوة القرآن: و 


.)۱٦١( أخرجه البخاري (۸)ء ومسلم‎ )١( 


7 احاديث الإيمان 


٤٤ 
وتعليمه؛ عَنْ عَبْدِ الله بن بُسْرِء ن رَجُل فا تال نا ا رَسُول الله! إن شَرَائِمَ الإشلام‎ 


کت في نان کے نف کا ١لا‏ يرال لِسَاثُكَ رَطبًا مِنْ ذكْر 


6 سی 6 


و لئ عن الخ پل قَالَ: اخَيْرَكُمْ م 42 الْقَوْآنَ 
َعَلَعَة" وعَنْ ابي الدَّرْدَاءِ قال: قال ال يكلة: آلا أن بک َلك 
وَأَرْكَاهَا عند مَلِيِكِكُم وَأَرْنعهًا في دَرَجَاتَكُمْ و ت خير لَكُمْ مِنْ ! إنقاق اللْعَبِ 
وَالوَرق, وكيد مون لقا درك تقض ربوا انم وََضرُِواأَتاقكُ:؟) 
قَانُوا: بَلَى. قَالَ: «ذكْرٌ الله تَعَالَى)”7. 

وكذلك من الجمال العظیم: عنايةٌ المسلم بآداب الشّريعة» وأخلاق 
الإسلام؛ فإذا أكرم الله سْبِحَتَةوْتدَلَ عبدہ بالتَّحلّي بالآداب الفاضلة» والأخلاق 
2 1۹ 0۶ھ" 
هذا الحسن الذي كمسو كن كان تمد مُتَجَمّل ريا بأخلاق الإسلام 
الفاضلة» وقد أتى نبا عدا تمه بالآداب الكاملة» والأخلاق الرٌفیعة 


الفاضلة» التي تسمو بصاحبها في عالي الدّرجات»ء ورفيع الرّتب؛ إضافةً إلى 


ما اوت اللہ سْبَحَانةوتَعَال لذوي الأخلاق الرٌفیعة من ورا سی إن النبييَّ 
كه سيل عن أكثر ما تغل الاس الجن فتال: لاتقو الله وخسن غ الى 


)١(‏ أخرجه التَرمِذَيٌ (۳۳۷۵)ء وصحّحه الألبانُ 

(؟) أخرجه البخاريٌ .)٥٠۲۷(‏ 

(۳) أخرجه الترمذی (۳۳۷۷)ء وصحّحه الألبانق. 

(4) آخرجەالٹرمذیٌ (٢۰۰٤۲)ء‏ وابن ن ماجه (٤١٤٢٦)ء‏ وحسّنه الألبانِنُ 


)٣۰(‏ حديث: «اللْهم بعلمك الغیب وقدرتك على الخلق» 
وقال لبو الصلةوالشک :: إإنَمَا بُ نٹ لاک تمم صَالِحَ الاڈ قى وقال: 31 5 
مني مَجَلِسًا يوم 0 ا أخلاقًا»» والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


إن کا هو حال فى هذه الزينة -زينة الإيمان وجمال هذا الذي 
بعد العبد عن المنکرات: وبعده عن المحرّمات؛ فان الله سُبَعَالهُوتعَال لم بحرم 
على عباده شيا إلا لما فيه من المَضرَّة عليهم في العاجل والآجل؛ فالمعصية 
وإن مالّت إليها النَّمْسء وتطلّعت في بعض الأوقات لفعلهاء وتشوّفت للوقوع 
فيها؛ هي في الحقيقة مَلَكَة للإنسان في دنياه وأخراه» وإذهابٌ لبهائه وحسنه. 
وإذا خطا في المعضية خطوات؛ كان بكل خطوة يخطوها فى المعصية بفقد 
ھ۳ 9" 

وما أن الابمان حر الاڈ ال قي الجالب لا مات ف الذننا 


مومع ار اله تا 
کر ا کرک تن کن دا ا کلت 4 ولس مال ویفال 
2 


تعالی: ¥ إِنَّ ای 00 ألصَِيِحَتٍ يَبدِيهِمَ رم الکن تخرف من 

صج ھی کے آقر O‏ ود و کت اتنا فلت و گت 

کا عونو أن اد رت الیک ابرض ذا وقال تعالى : ےا 

0 ل را ناير [القيامة: ۲۳-۲۲]» وقال تعالى: عرف فى وُجُوههر نصرَةَ 
لیم ا يِسَفَوْنَ نَ من تَحِقٍ و 2اا تمه مسك وف ذلك تنام المككفخوة» 

+۶۰۸۳ ْ ٤ 

.)7749( أخرجه أحمد (۲۹۰۱۲)ء وصحّحه الأَلبايِی في صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) أخرجه التَّرمِذيٌٌ (۲۰۱۸)ء وصحّحه الالبانيتُ» وأصله عند البخاريٌ (۳۷۵۹). 


010000000 000000 حديث جبریل‎ ٢ 
و وو جو جو ہے چا ھی‎ )١( حذرث وقد قد الفیس‎ ۳٣ 
12300 )۲( حديث وفد عبد القيس‎ - ٤ 
E ه- حديث: (إنَّما الأعمال بالییّات) [ز[ز‎ 
مہ تھا‎ O حديث شعب الإيمان ماس رای‎ -٦ 
O4 ۷۔ حديث: «مَن قال: أشهد أن لا إله إلا الله» .5ُییس‎ 
"۰ 0 حديث: هن اللہ لا ینام)‎ -۸ 
تید 0 اوسر لمکا 2200207 9 بت‎ 
۰ء دی (أتدرئها حقٌّ الله على العباد؟) 97 گ'-'"‎ 
حدیث: (إذا قضى الله الأمر في السّماء) کٔووسوسمو سو ہے کا‎ -١ 
۹۷ ..... )١( حديث: (اللَھم لك الحمد أنث نور السّموات والأرض»‎ -۲ 
٠٠٠٠... حديث: (اللّھم لك الحمد أنت نور السّموات والأرض» (؟)‎ -۳ 
0 حديث: اما من ثبع من الأنبياء إلا قد أعطي من الآبات»‎ - ٤ 
حديث: «لا يؤمن عبد حتّی يؤمن بأربع) ا ا ا‎ -6 


ENS 


-٦‏ حدیث 


۷- حدیث: 
۸- حديث: 
۹- حدیث: 
+٣‏ جحذیٹ؟ 
-"١‏ حدیث: 
۲- حديث: 
-٣۳‏ حدیث: 
-٤‏ حليث: 
۵٥‏ حدیث: 
-٦‏ حدیث: 
ديول يرث : 
۸ خلنث: 
۹= حدیث: 


۰- حدیث: «اللّهمَ بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» 


أحاديث الإیمان 


: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه واليوم الآخر) ....۱۲۹ 


«أو ملا 


(یا مُقَلّب القلوب ثبت قلبي على دينك» 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا» 
(إِنْ الآيمان ليلق في جوف آخدکم كما ياق الثوب ... ۷١١‏ 
«ثلاث مَن كن فيه وجد حلاوة الإيمان» 057 بی . 
«احفظ الله يحفظك» 
«المؤمن للمؤمن کالبنیان) 


«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق المُّموات والأرض» .۱۳۷ 
«المؤمن القوي خيرٌ وأحَبٌ إلى الله من المؤمن الضّعيف)..40١‏ 
«أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا» 
«لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) 
«قل: آمنت بالله فاستقم) 1 0 


«الرّجل يصوم ويصلّي ويتصدّق وهو يخاف أن لا يقبل منه) ۲۳۱۰ 


ممست ةا #عصسسةهة 


